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التأبينيوم

منهامفيعربتاخرجت02،ه3اليانيتشرتن8يوممساءمن:7!الساعةقرابة

المهمةكانتبغداد.جنوبالمسكريالرشيدممسكرفيأمرتكيةلقاعدةالأماميةالبوابة

وكانتالخضراء.المنطقةداخلالقتاليالدعممشفىفياجتماعأيحضرعرتفإحضار

المقمدفيبرتور.جونكتيبةوهي،مشاة6-2المقرفرقةفيالكشافةفصيلمنالقافلة

اسمهعمرهمنوالمشرتناليانيةفيخاصجنديجلسالأولىللمركبةالأيسرالخلفي

فروشستئر.كيرت

منا!قلافعشراتعنفروشستئرالخاصالجندييميزظاهرشيءهناكيكنلم

وكانأياوا.ولايةمنمواديمنفروشستئركان.المراقفيخدمواالذينالمجثدينالشباب

ومتمزدأعاديأطالبأوكان،مطثقيناهوالدوكان،سنأأكبرمتزوجةوأخت،توءمأخله

معوعاش،الكثيةتركعمرهمنوالمشرتنالحاديةوفي،اليانوتةالمدرسةفيالشيءبمض

صبيانيةابتسامةلهكانت.بكيرةالحفلاتوتحضر،البيتزابتوصيليمملوكان،أختهعاتلة

لينيرديحبكان،والدهعنأخذهاالتيالسميكةالجفوناتذوعينيهالممتلئبفمه،صضقة

وأخبر،البيتإلىدخل3002،اليانيكانونفيالأيامأحدوفيشيكاغؤوشرطةسكينيرد

الجيش.فيتطؤعقدأنهأسرته

هناكوكانت،الإرهابضدتدورحربهناككانتبالخبر.مبتهجأكرتايىوالدهيكنلم

شهروفي.ولدهمعيتجادلأنيحاوللملكنه.المراقفيبرتةحربلحدوثقوتةإمكانية

:وقال،يشربالخارجفيكانأنبمدصباحأاليانيةفيوالدهشقةإلىكيرتجاء،شباط

نفس!لأ.منأكبرشيءمنجزءأأصبحأن"أريد
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فيهرأتهوقتأيمنأكيرجادأيبدووكانالئلفاز،شاشةعلىالمراقغزوكيرتتابع

فورتإلىنيسان16فيبيتهغادرلكنه،التزامهعنللتراجعمجاللديهكانإيرتن.أخته

يومفيلرؤتتهالماتلةذهبتحزترانشهروفي.الأساسالتدريبلحضور"كينتاك!لأ،،نوكس

حقلفيممتازانتباهفييقفابنهكانرآه:الذيللتحولفروشستئركرتسوذهل،الأسرة

عادوانفسهالماممنآبشهروفي.المسكريبلباسهدقيقةوأربمينخمسمدةتيرشينغ

"احملوا،الدراسةفيزملاتهمعوتغنييمشيفروشستئر،الخاصالجندي:تخرجهلحضور

الموسيقا،لكنفروشستئر،فيالقشمرترةتبمثالكلماتكانت".قتلاكماحملوا،جرحاكم

ومهمجديدشيءهناككانفخرأ.يملؤهذلككلكان،ولدهوتحفل،وحذتهالتشكيلودقة

".الكفايةفيهبمامميملتزمأتكن"لم:لوالدهكيرتقالالاحتفالبمد.كيرتحياةفييحدث

النوريرتدكانكيرتلكن،الأستلةوتطرح،الواضحةغيرالمناطقفيدومأيتلكأكرتايىكان

والأمر.للقسمالواضح

أنقبلالصيفنهايةفيممألهمالأخيرتنالأسبوعينليقضوامواةديإلىجميمأعادوا

يخيمكانالرحيللكن،ليلةكليحتفلكان.ألمانيةفيالأولىالمدزعةبالفرقةكيرتيلتحق

لتنطروالتفتت،الأخيرةالحفلةإلىإيرتنأوصلتهحين،الأخيرةالليلةوفي،الجميععلى

مسرعأ.وتركها"،"أعرف:لهاقال،إليه

الأرجحعلىالمجوز،الرجلأيها"حسنأ:الليلةتلكمنمتأخروقتفيلوالدهكيرتقال

يذولدهشمرعلىبيدهفروشستئرومسح،بالبكاءكلاهماوبدأ،عام!هقبلأراكلنأنني

كانأنجو".فأنا،تمرفنيكمالكنصمب.وضعفيسأكونأنني"أعرف.المسكرتةالقضة

حياتك،"عض:لوالدهفقال.ترتحهأنمنهاالمقصودكانالكلماتتلكأنيمرففروسستئر

المجوز".الرجلأيها

.المراقفيفرقتهبباقيللالتحاقمتلهفأوكان،عقلهمنبالمللكيرتشمر،ألمانيةفي

"لقد.المراقفيشاملدمارأسلحةتوجدلاكأنهيبدوأنههاتضةمكالمةفيلوالدهذكرمرة

،للحربأخرىأسبابهناكيكونقد،بالضرورةليس:والدهفقال؟"كذلكأليس.خدعنا

التيالأمورأسهلالشاملالدمارأسلحةكانتربما،الأوسطالشرقفيالديمقراطيةصو

عصاباتحربأصبحلماوالآخرتنكيرتباومهولدرفيالضباطصأالشمب.تقنعأنيمكن
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فيالأولاديسرعالتيالرزميأخذواأو،النفاياتأكياسيلتقطواألا:لهموقالوا،المراقفي

كهذا،مكانفينفسهاتأنتستطعلملإيرتنذلككيرتذكروحين،إياهاإعطاتهم

شيء.انفجارمنخوفأةالبيتمنبالخروجلأولادهاتسمحأنصالهاأمتستطيعلاحيث

الأولتشرتنشهرنهايةوفيالكوتت.إلىطاترةمشعلىذلكبمدكيرتأصبحوفجأة

تشتمل.رمضاناعتداءاتكانتالذيالوقتفي،بغدادفيكان

القطاع":لأختهإلكترونيةرسالةوأرسل،بالإنترنتالاتصالاستطاعالتانيتشرتن6في

بسيطة،ناسفةعبواتنجدولاالنار،لإطلاقنتمرضلاونحن،جيدبحراستهنقومالذي

يضمونهاالآنلكهم،أكياسفيوضمهاهيمهاجمتنافيالرتيسةطرتقتهمكانتحيث

أنهمنمرفأنالمرعبمن.أفضلبشكللإخفاتهاالإسمنتيةالكئلأوالميتةالحيواناتفي

كتبوحين،.يرامماعلىسيكونشيءوكلمؤمنةمنطقئئافإنقلتكمالكن،الخارجفي

أكيركيرتكان،بالأحداثمليتةليليةدوريةكانتالتيالمدينةخارجالأولىمهمتهعنلوالده

الذيالوقتفيلكن،حياتهالجنودمنكتيرفيهفقدبلدفيأتئيأفكرنفسي"وجدتوضوحأ:

لذاةالكلابيكرهونالمراقيون.تئبحالتيالشاردةالكلابباسئتناءهادتأكانفيهقضيته

كئواتيحفرونكفملذامجارةالمراقفيوليسحياتها.فيمرةتستحمولمبرتةفجميمها

كانواالذينالجنودقالوكما.جذاكرتهةراتحةمنهافتفوح،الشوارعفيالفضلاتوتتركون

الأمرفإن،أرىوحسبماتئميأ.تجملكلدرجةسيتةراتحةاتذأماكنفهي؟البدايةمنذهنا

وضمهاإلىالأمورلإعادةإليهبحاجةإنهم:وبوشرامسفيلديقولمماكتيرأأكيرسيستغرق

"متفجرات:وقالباختصار،الهاتفعلىوالدهمعمرةكيرتتحذث.الكرتهالبلدهذافي

،.الصنعمحليةمتفجراتالمجوز،أتها،الصنعمحلية

حين،ذخيرتهوتمديصنف،سرترهعلىجالسأكيرتكان،اليانيتشرتن8مساءفي

هامفي،عربةساتقشهادةلنيليتدربكان.القتاليالدعممشفىإلىبمهمةالأمرجاء

معقضاهاالتيالقليلةالأيامأكتاءفي.ليلأبغدادفيالقيادةلتجربةالفرصةلينتهزوقفز

ماتالمجند،الوحدةفيالمقزبهووصديقهتسابقالتطؤع.وسرتغمجذأنهعرفكتيبته

كلاهمااتجه،الفتحصمبالأيمنالخلفيالبابكانولماالمركبلأ.إلىتينيسيمنبلاملي

أولأ.كيرتفوصلالأيسر،البابنحو
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نحووسطشمالأتتطلقالقافلةكانتبينمادقاتق،بخمسالقاعدةمنخروجهبمد

قدمأثلاثينبمدعلىأمامهمالمطلمالسرتعللطرتقالأيسرالطرفعلىكانت،بغداد

شملةهاتلة:بقوةالروسية4سيبمادةمحشوتانمم013عيارمنمدفصتانقذيفتان

الجندي،الساتقرجليمزقت.متفجراتوراتحةمتطاير،وغبار،أسودودخان،مضيتة

اليارداتمنمتاتبضعأسرعلكه،المتطايرةالمشتملةالقطعبسبب،بورنفانماتالخاص

إليهطلبأنإلى،الحشاشينبوابةيدخلأنيستطيعأنهمنهظنأالسرتعةالطرتقعلى

يتوقف.أن،كلايدارتل،أمامهالجالسالأولالرقيب

ساقطاكيرتكان،الهامفيعربةفيالخلفوفي.للصلاةالمؤمنينيناديالمؤذنبدأ

يكنلم-التيالنافذةمنينظركان.توقفقدكان،نبضهبلامليتفقدوحينمقمده.في

الأيمنالجانبفضيةممدنقطمةواخترقتاليسار،جهةبرأسهالتفتواق-زجاجلها

فروشيسركيرتحمل.دماغهوخرقتوأدنهعينهبينتماماةالخوذتحتجمجمتهمن

فيوفاتهأعلنتحين،الخضراءالمنطقةفيالقتاليالدعممشفىإلىمروحيةبطاترة

مساء:178الساعة

الأحد،،اللاحقاليومصباحمنالمحليالتوقيتحسبوالنصفالسادسةالساعةفي

كانتموا.ديفيالمازبفروشستئركرتايىفيهايميضالتيالصغيرةالشقةفيالهاتفرن

المنوان.إيجادوتحاولبناءينبمدعلىكانالذيبأياواالوطنيالحرسفيمقذممنالمكالمة

الضباطأحدسأللأنهفروشستئرةعرفعندها،الجيشريهمنرسالة"لدي:باقتضابلهقال

مكالمةسيتلقىإنه:الضابطلهوقال،لكيرتشيءحصلاإذيتوقعأنعليهماذا:أسبوعقبل

ودعاهالمبنىأمامالمقذمفروشستئربلقا.قتلقدكانإنوزيارة،بأمصاكاناإذهاتضة

غرفةفيمختصرأحدييأوأجرتا،خطأيكونقدهذاكلأنمفترضأيتحركوكان،للدخول

المقذموقف،عادوحين.القهوةمنفنجانادلإعدالمطبخإلىفروشستئرذهب.الجلوس

بغداد".فيالأحداثبسببقئلقدكيرتابنكأنأخبركأن"يؤسفنيباستمداد:فجأة

ا".كيرتليساكيرت"ليس
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نإالمقذمسأله.الجلوسغرفةإلىيركضعادثم،الصالةإلىفروسستئركرتسركض

أوصلهبصديقاتصلثم،بإيرتنيتصلكانفروشستئرلكنبأحد؟الاتصاليستطيعكان

"إنه:وهويصرخ،النافذةعلىفروشستئرضربجوتل.،كيرتتوءم،اليانيابنهتيتإلى

كانتإيرتن.فيهتسكنالذيالحيإلىممأهووجوتلانطلقثما"كيرتولدناإنه،كيرت

والإعياء.والخمروالأصدقاءبالدموعمليتةاللاحقةوالأياماليومبقية

المشاة)كتيبة،كيرتكتيبةاجتممت،القدماءالمحاربينيوم،اليانيتشرتنأ1يومفي

القاتدوكذلك،هناكبرتورجونكان.للتأبينبغدادجنوبالأمرتكيةالقاعدةفي2-6(،

للحفل:وصفأبمدفيماكتبالذيسووبروبرتالآخر

الطيوربمض.فوقنامروحيةوطاتراتتمبر،ومركبات،يتكلمونناسأصواتالخلضةفي

مركزمنالمراقيينالمترجمينأحدأرىأنابنا.تمزوفراشة.متقطعبشكلتطيرفوكتا

.الصفوففيالكتيبةبقيةتقفبينما،ورقةوتقرأكرسيعلىيجلسالرسميالترجمة

ننتطرأنعليناكانلأنه48:2حتىيبدألملكنه،ه142:الساعةالحفليبدأأنيفترض

.الجنرالاتمناثنينوصول

السرتة.وآمرالكتيبةآمرمنكلتحذثذلكوبمد،القسيسمنبصلاةالحفلبدأ

يينيكانتينما،وبكىاخئتقالجنديينأحد.الجندييمرفانكاناخاصانجنديانوتبمهما

نأرأيتالكتيبةصفوفمؤخرةوفي،الحزتنةالوجوهمنبحرإلىحولينطرت.كيرتعلى

تبكي.كانتبفرقتناالمرتبطاتالجندياتإحدى

تشبهلابدتوسطهافيإنهاحتىسيئبشكل(AmazingGrace))مقطوعةزفارعزف

كييرأ.أفضلبمملالاحتفالنهاية"3?+"فيعزفالذيالجنديقام.الأغنية

الإنجيل،منآياتالقسسىتلا،الأخيرةالمقطوعةبدءوقبلالأولىالمقطوعةانتهاءبمد

الأولالرقيبقرأثمحداذا.دقيقةهناككانتذلكوبمد.وصلاةتأبينيةرسالةقذمثم

جميمأ،أجابوا.الوحدةفيالجنودبأسماءيناديوكانالحضور،قاتمةالسرتةفيبالوكالة
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هادتأ.شيءكلكان،القتيلالجنديإلىوصلوحين.حاضرونبأنهمالآخر،تلوواحدأ

اسمهمستخدما،الأخيرةللمرةبذلكفقام.إجابةدونلكن،تانيةباسمهنادى

ورتبته:الكامل

صمت.

ببطء،يبتمدالبوقعازفبدأالممزوفةمنتصفوفيالحزينلأ."3?+"ممزوفةبدأتثم

جنودسبمةفيهكانالذيالمكانإلىجيسمشىبمد.عنبلطفتخفتالموسيقاجاعلأ

ليقدمواالرصاصةمنمجموعاتثلاثوأطلقواالأمر،أعطى.بنادقسبعوممهميقفون

طلقة.وعشرتنبإحدىتحية

6إمبندقيةعنعبارةكانالذيالتذكاريالنصبإلىالكئيبةمشتانتهواحين

منهاتئدلىمملقةخوذةهناككانتالسهمأعلىوفي،خشبيبحاملمملقةحربةاتذ

فيمباشرةالبندقيةوأمام.وديانتهدمهوفصيلةالاجتماعيورقمهاسمهعليهمابطاقتان

وتسارهيمينهوالىالمسكرتة.الأحذيةمنزوجهناككانتمامأالتذكاريالنصبوسط

وخلف.الحرتروالمخملمنالمصنوعتينحقيبتيهمافيأرجوانيانوقلبانبرونزيتاننجمتان

الجنودباقيتبع.إليهاينتميالتيالوحدةيميلانمتصالبانسيفانهناككانالبندقية

أنإلىفروشستئر،الخاصالجندييميوالذيالتذكاريالنصبحياالذيالكئيبةقاتد

أن...الحضورلباقيوتمكن،الفرقةجنودجميعحياه

أشمرلاوأنا،المامهذافيكهذاحفللحضورفيهاأضطرالتياليانيةالمرةهيهذه

شهرفيفيهامششهالتيبالطرتقةالتذكاريالنصبإلىمششه.بذلكلقياميبالراحة

حقلفينفسهاالمراسملهأقمناقدكناسرتتي،آخرفيجندينصبإلىالماضينيسان

كمابشيءأهمسأوأصلأورأسيأحنلم.الدوليادبغدمطارفيالمدرجقربالأوساخمن

التحيةقذمت.قبليالمرفاءرتيسفملكما،حذاتهطرفلألمسأنحنلم.قبليكييرونفمل

وابتمدت.استدرتثم،فقط

قاعدةفييلاقيهأنالأقلعلىأو،ادبغدمنعودتهعندولدهجيمانيرافقأنكرتسأراد

ثلاثينمعمواديمطارفيالنمضيتسلمأنيكفيكانالنهايةفيديلاوتر.فيالجوتةدوفر
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نإ:يقولأنفروسستئرحاول.أخيرةمرةكيرتوجهيرىوأنوالأصدقاءالماتلةأفرادمن

كيرتحصلجيد.بشكلأفكارهعنيمثرأنيستطعلملكنه،بالخوفملأتهولدهشجاعة

غليندتل.مقبرةفيودفنالكاثوليكيةالمراسمبمدعسكرتةجنازةعلى

البلادهذهيحب"كان:محليةلصيحفة،كيرتةوالد،جينيبقةالسافروشستئرزوجقالت

قدكانتحياتتا".طرتقةعلىلأحافظابنيةأقذمأنليشرفأياوا.يحبكانومبادتها.

جذاإيحاتيأذلككانالشر.قواتلقتالتطؤعكيرتإن:وقالت،إنجيليةمسيحيةأصبحت

بهذهيتحدثيكنلمكيرتأنكما،الدينيةالحربمننوعافتراضفروشستئر،لكرتس

ليقذمفيلساكةتومالحاكماتصل،الرصبةالأخبارفيهاوصلتالتيالليلةفي.الطرتقة

منفروسستئرقلقأبناتها.صوصالحةالبلادسياساتتكونأنيأملإنه:وقالالتمازي

وبينمنصبهتسلمحينالرتيسقسمبينباستمراريقارنكان.كذلكتكونلاقدأنهافكرة

فينفسها؟بالجذيةقسميهماانينفذكاناهلجنديأ:أصبححينولدهأقسمهالذيالقسم

قالالإلكترونيبالبرتدرسالةنوكسفورتمنكيرتأصدقاءأحدكتباليانيكانونشهر

يمطينالنسامفالمم،لاربما؟كذلكأليس،مدزعةهامفيعربةفيكانأنهأعئقد"لافيها:

فيولوقليلأ،يساعدهلمذلكالتفكيرفيلكن،الإجابةفروشستئريمرفلم".جيدةأشياء

حزنه.علىالتغلب

،المراقفي،الجيضفي،ابنه-كبيرتاريخيواتساع،هاتلةبسرعةالأمورهذهكلجرت

يكنلمأنهمع،كيرتمعالجيضفيأنهفروشستئر-حلمالرأسفيضربة،رمضانأحداث

وحينالأيمنالطرففييجلسكانكليهمالكن،صديقينأووابنهأبأكاناإنالواضحمن

فروشستئرينسلم.يرامماعلىشيءكلوكانممأالهامفيعربةمنسقطاالانفجارجاء

إلىيرسللمأنهفكرةتفارقهلموكذلك،ليحميهالليلةتلكفيكيرتمعيكنلمأنهفكرة

Theلتولكينزطلبهالذيالكئابكيرت Return of the King.فيكيرتساعةيضعكان

صباحأ03:6الساعةفييومكليرنفيهاالمنبهوكان،بغدادتوقيتعلىتزاللاوكانت،يده

يستطعلملكنه،ابنهموتممنىيمرفأنيحاولوأشهرأأساتيعظلديموا.فيمساء903:9

حل.إلىالوصول
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بلهجةوتتحدثشيكاغو،منلباتعوهوابن.عمرهمنوالستينالخامسةفروشيسرفيكان

هي؟جديدةمهنةيبدأأنقبلالتأمينفييمملحياتهممظمقضىوقد،وسطىغربيةهادتة

حالاتمشكلاتحليحاولكانحيث،مواديفيالإنقاذلجيشاجتماعيةخدماتمدير

كانالجسور.تحتينامونالذينللرجالالطماموتقذم،مكتبهإلىتأتيالتياتدالشد

يكنلم.طالبأكانحينأ689عامكينيديروبرتدعمقدوكان،حياتهطوالديمقراطيأ

فييتنامأنيمتقدكانأنهمنالرغمعلى،للحربالرافضةالحركةفييشاركأنيستطيع

كارتيماكجينحملةحتى.بلادهيكرهالمرءيجملسببأتكنلملكها،هاتلةخسارةكانت

أقل"يديركانكينيديإنكارتثي:ماكقالوحينتقليديةوغير،نخبوتةبأنهانظرهلفتت

الطبقةإلىينتميالذيالصبيالكلماتهذهجملت،،الأفضلبالشكلوتقافةذكاءالناس

سينجحونالمالمفيهايدنتومأمتالبمانمستاءدريكجاممةوترتادالدنياالمتوسطة

وقتهم.فييفملونلماينتبهواأنفروسيسركرش!أمتالوعلى،شبابهمقضواكيفما

ظلورتغان:نيكسونفملرذةإلىينضململكه،الوسطىأمرتكةمنجزءأكرتايىكان

الديمقراطيين،المرشحيننوعيةتراجمتوحين.الغالبفياقتصاديةأسسعلى،تحرريأ

وكانت،الجامصةدراستهسنواتفيلديهكانتالتيالأكاديميةالاهتماماتأحدإلىعاد

عنبكتبمليتةالمشرتنالقرنتسصنياتمنتصففيطلاقهبمداستأجرهاالتيالشقة

وقسوةحكمةأكيربدواالذينالقرنمنتصففيالتحرريين،وآشيسونوترومانروزفيلت

روزفلتد.فرانكليندالأربعالحرتاتعنتارتخيةرواياتقرأ.غوفرنماكجورجورثةمن

منواحدةاشترىأيلولمنعشرالحاديلجنةتقرترنشرتموعندما،ترومانومذهب

الذينالديمقراطيينمنالسابقالجيلذلكأفكارأناستنتجقرأهوحين.الأولىالنسخ

تمادأنيجب،للديمقراطياتتحالفأينشتونكانواتينما،والشيوعيةالفاشيةضدحاربوا

الديمقراطيصديقهمعمضطربأكان.المراقفيوالصراعالإرهابضدالحربعلىوتطثق

قدكيرتحياةأنيسمعأنيحتملأنيستطعولم،أخرىفيشامالمراقأنفكرالذي

وأعلمته،التمازيلئقذم4002نسئانفيمحليةكاثوليكيةجماعةبهاتصلتوحينضيمت.

أسبوعيةسهرةفيستمرض،أياواأهلمنقتلواالذينالآخرتنصورمعكيرتصورةأن
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تقديمأنيمئقدكانكرتيئى.صورةاماستخدعدموطلبكيرتاتصل،الشموعضوءعلى

حولولسى،الحربسياسةحولكانتالسهرةروحأنكما،ذلكقبليكونأنيجبالتمازي

الصندوقعاملةوأخبرمسيحيكتبمتجرمنطوتلأتدومشممةاشترىحينلكنالجنود.

.خيارهذلكيكنفلمأيضأ.غريبأذلكلهابدلتضحيتك"،"شكرأ:لهوقالت،ولدهلقبرأنها

إدواردز.جونالسيناتورفروشيسردعمالشتاءذلكفيالتحضيريأياوامؤتمرفي

مبلغتخصيصضدكيريتصوتتلهصديفادعاوحين.كيريجونحولشكوكلديهكانت

خطيرةقضية"هذهفروشيسر:قالاحتجاجيأ،،"تصوتتأللحربدولارمليونوتمانينسبمة

المراقفييتبتأنيمكنرتيسأبصفتهكيريكانإنتساءلالاحتجاج!لأ.التصوتتتستدعي

الرتيسقالوحينأ؟إذكيرتموتممنىفماوالا.الناشطةالحزبقاعدةمنالضغطتحت

أما.ملهمةاللغةوجدبصموتة،،كسبناهاالتيالأرضبهذه"سنحتفظله:خطابفيبوش

"لما1862:عامالكونغرسإلىلينكولنرسالةيتذكرفروشيسرظل.تلهمهفلمكيريلغة

نأعلينا.جديدبشكلونتصرف،جديدةبطرتقةنفكرأنفملينا،جديدةقضيئئاكانت

؟الحربوقتفيقاتدمنكهذهكلماتلسماعيتوقكانبلادنا،.سننقذوبمدهاأنفسنانحزر

قادرأيكنلم،كتيرةأخطاءلهكانتالذي،بوشلكنالتفسير.لفنبحاجةالسياسةكانت

لاأنهيبدوكان،الماليشترتهأنيمكنتمليمأفضلومعروتتهاةحتىأوبهاالاعترافعلى

أحدأأنإلىيشيرماهناكيكنولم،سوءأتزدادالحربكانت.المالمعنالقليلإلايمرف

تتألف،وطنيةوحدةحكومةيرىأنيرتدفروشيسروكانالأمور.يقلبأنيستطيعالقيادةفي

وفاينستاينبايدنالشيوغمجلسوأعضاء،أيلول11لجنةمنهاملتونوليكينتوماسمن

للمتحيزين.يتركأنمنأهمالمراقكان.كينوماكولوغاروليبيرمانوهاغل

كتبتهشيتأقرأقدفروشستئركرتسكانموا.ديمنرسالةوصلتالمراقفيكنتبينما

.المراقفيوموتهالقصيرةكيرتحياةفيهايفهمطرتقةعنيبحثوكانبرتور،جونعن

مليتةفروشستئررساتلكانت.الإلكترونيالبرتدطرتقعننتراسلبدأنا،عدتأنوبمد

وقزرصدمةعانىلرجل،الحاسمةغيرالأفكاربمضإلىباستمراروالمودة،قلقةبأستلة

شيتأ.يتجنبوألاتفاصيلها،بكليشمرأن

o b e i k a n d l . c o m



الحشاشينبوابه241

القوميةللأمنواستراتيجيةخارجيةسياسةالديمقراطيونيرتد:4002،نيسانأ

يطهرذلكإن.جيدبشكلأستلتكعنأجبولم،كييرأالآنأطلتلقدبدعمها.ليقوموا

يمكنيهل،آسف.الشخصيةالأمورمنأكيرشيءعنالحديثفيوصموتةازدواجية

"مذهبترومانخطابةقراءأعدت.الآنبمةالمتاأستطيعلافأنالاحقأ؟لكأكتبأن

تلكواحترمتاحترمتهملقد.4791حزترانفيهارفاردفيمارشالبدءوخطابترومان،

بالمرارةفالشمور،الجنودمنوغيرهكيرتأحترمأنا.المرارةأتجنبأنعلي.السياسات

مانع.لديكيكنلمإن،لاحقأالمزيدفياللقاءإلىلاتق.غيريبدو

فيوالممل"القوة"حمايةتكونأحيانأ.دليليإنه؟كيرتيرتدهالذيما2:!وهنيسانأ

ولديأفتقدأناجنودنا.،الشجمانهؤلاءلحمايةفملهينبغيمابكلالقياميجبلكن،صراع

فيجنودنايساعدهل؟ديمقراطيعراقذلك؟قيمةما.اليومطولتتهمردموعيكييرأا

وديمقراطية؟حرتةأكيرعراقتحقيق

"عمليةيسمىمماجزءأالدراقفيادبغدفيكيرتكونأفكرفيأحيانأ:4002أيار15

وسطفيكان.ذاتهمنأكبرشيءمنجزءأيكونأنيرتدإنه:كيرتقال،.الدراقيةالحرية

!هماأعرفأنفقطأريدأنا،ذلكعنالمزيدقوليمكن.فهمهيصدبإنه:لدرجةكبيرشيء

.الدراقفيبالخدمةفكيف،شرفالجيشفيالتطوعمجردوانما.شيءلأجلابنيماتلقد

أجلومن،المتحدةوالولاياتللمراقيين"نجاحأ"يكونأنلهذاأريد4:2!هأيار26

.الآنبمدبينناكيرتوجودعدمألمأجلومن،الآخرتنوجميعكيرتقذمهاالتيالتضحية

بشكلدراصأأكونأنأحاوللاأنا.ومادلينكولينوخالوجوفىإيرتنوشقيقابنيكيرت

الأمر.ذلكيسببهالذي"الشمور"عنأعئرأنأحاولفقطأناباكر،سيد،فيهمبالغ

أكيرمنبمدألمانيةإلىأخيرأالأولىالمدزعةالفرقةعادتتموزأواتل)في2:كوهتموز5

يكونلاقد.كيرتدون،مغادرتهمبسببالضياعمنبنوعالآنأشمرأنا:(المراقفيسنة

.هناكممهمكانأنهمع،هناكليستووحدتهبغدادتوقيتعلىكيرتساعةلكنممنىلهذا

نتابع؟،ماذانمرفلكيطوتلأوقتأيستغرقالأمرفإنلهذاباوهولدر.فيممهمليسالآنإنه

.مايرامعلىوسأكون،أناهذالكنيجب.مماأكيرالأشياءمنالنوعهذاعلىأعيشأناربما
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مجموعةفيمواديقربحملةبوشجورجسيقيم،القادماليلاثاءيوم4:2!هآب28

لنكونةكيرتعاتلةلأننابدعوتتاةقامتالحملةأنيبدوماعلىأياوا.،أليمانتدعىمزارع

ربمالكيرت.تكرتيمأنهأظنوسنحضر.،أيضأوايرتنلكذعنوجوفىأناتحدثت.هناك

شخص.أيولاءضدالديمقراطيولاتيسأضعلكننيلا،وربمالبوشدعمبأنهذلكيفشر

الغرتبمنأنهأعتقدذلكإلىبالإضافةلكيرت.تقديرأالرتيسةبمصافحةمخؤلأنا

ديمقراطيوأنا،كيرتخدمةعنجذاقليلأإلالييقولوالمالقياديينالديمقراطيينأن

المؤتدينأواتلمنوكان،الحاكمالحزبفيمنصبأيشغلكانشخصأأعرف.مخلص

يتململكن.كيرتخدمةحولإدواردزمعبالحديثاهتماميعنعئرتوقدلإدواردز.

فيابنهفقدشخصمعيتحدثأنيجبإدواردزصوشخصأأناعتقدت.المقابلةترتيب

ليسأنهأحيانأأشمروالجنود؟الديمقراطيينحولهناتمرضأكبرقضيةتوجدهل.ممركة

أنبالفملأعتقدلكنني،واليئجينيإلىبطاقةبإرسالبالفملكيريجونقام.حزبلدي

.الحربممارضةبسبب"الجنود"بشأنالديمقراطيينالناشطينبينبالقلقشمورأهناك

لشموري.ذلكيحدثلم،دوتيالقاءحولالسابقةلرسالتيمتابمة4:2!هأيلول5

كنا.ذهبتفقدوالتمزيةللتكرتيمالأعلىقاتدهعرضلتسثم،كيرتبتكرتيمبالالتزام

الحزبمنطمةمنالدعوةاستلمتالتيالسابقةالزوجةأنكماالحضور.منجزءمجرد

نسخةمكرر"،"خطابإلىالاستماععليناكانأيضأ.سميدةتكنلمالمحليةالجمهوري

المراقوكأن"الإرهابضد"الحربعلىيتكلمكانالمؤتمر.فيألقاهالذيذلكعنمطولة

تضليل،هوهل؟،خاطئ"انطباعأو"كذب"هذاهل.الحالتينبينتمييزأيدونمنهاجزء

يفمل؟أنالمواطنعلىماذامملوماته؟علىأحديطلعأنيرتدولايملموهوصحيحهذاهل

الحكوماتتئحكمبأنرغبتهولمدمالضرتبيءالمبلتخضضالتصضقمنبكييرحطيلقد

فيأحدهمكرذ.أجنبيةحكوماتقيادةتحتجنودنايكونأنأو،سياستنافيالأجنبية

فيجيدةنقطةهذهأنأفترض.والفلوجةالنجففيالتحكمهذامارسعلاويأنمامكان

لأنالمراقعلىالكلاميرتدلاأنهالصحيحمنهل؟كيريجونأينلكن،رتاسيانتخاب

الملكية""مجتمععنالحديثهذا؟ببساطةالانسحابتريدالديمقراطيالحزب"قاعدة"

فينحن.الاجتماعيالميياقالمطيم/المجتمعأمانشبكة/الجديدةللصفقةتمزيقأيبدو

o b e i k a n d l . c o m



الحشاشينبوابه414

هذامنالمزتدأحتملأنأستطيعلافأنا.الانتخاباتتتتهيحينسصدأسأكون.مأزق

لمستضض.االهراء

،الحدودوزرناالبوشار،تئاولنا.عنديالماضيةالليلةكولنحفيديأمضى4:2!هأيلول11

الحياة.(الشيءبمضباردة)كانتالبركةفيسبحنااليوموصباح،النجومحربوشاهدنا

قم!.،قم!باليعنيغبلمكيرتإن:أقولأنعلثيلا.أملذلكمستمدأكتسواءتستمر،

،عمريمنوالخمسينالسابمةفيأناالأمور.تسيرهكذالكن،صحيأهذايكونلاربما

هيالفكرة.منهأتمافىألاعليوربمانهاتي.بشكلأأبدهذامنأتمافىلاربما،جورج

ذكرفيكيلورغاريسونوانالمجوز،الرجلأيها،حياتك"عش:لكلماتهتركنيكيرتأن

بمد.ذلكتحديديتملمسيميشونها،.كانواالتيالطيبةالحياة"ولنمش:التأبينيومقصيدته

كله.بهذاأفملماأعلملافأناذلكومعالأحفاد.منواتنانالأحياءالأبناءمناتنانلدي

عراقهوهل؟السؤالهواهذ؟الآنوالمراقلأمرتكةالأفضلما:4002الأولتشرتن4

أرواحأزهقتماذالأجلبقاءنا؟يسؤغالذيما؟المراقدخلنالماذا؟ممكنهذاهل؟أفضل

يمرفهالاأشياءهناكهل؟التضحيةيستحقشيءتحقيقيمكنهل؟الغاليةالأمرتكيين

"المطلمة"؟أو""الفطنةالمنطماتأوالشيوخمجلسفيأحدلا؟ومستشاروهالرتيسإلاأحد

يصمببنايتملقفيماأكير؟تسوتغهايمكنالتضحياتمنوكم؟التضحيةيسؤغذلكهل

بسببالمستمزالتدخلعنللدفاعالحقلديلسى.أهليةحربإلىالمراقتحوفىنقبلأن

الحقيقةما؟والمراقلأمرتكةالأفضلما.التضحياتمنكييرإلىستقودالتيتضحيتي

القياماختيارهمنوفرتقكيرييستطيعهل؟تحقيقهيمكنالذيما؟المراقأرضعلى

.ل!يمانكبيرةقفزةإنها؟بذلك

.ولديأريد،ولديأريدأناهذا.منشيءيمنينيلاالوقتممطموفي

ولم،التانيةالمالميةالحربفيكانتالتيكتلكالمراقلحربالداخليةالجبهةتكنلم

لوجودهمتهديدضدالأحزابخطوطفيالأمرتكيينتوخدفلم.فييئئامفيكانتكماتكن

مواتيهقهناكتكنلم.(المراقليسلكن،بذلكأيلولسبتمبر/منعشرالحادي)قام

أنهكما.ممأالأمرفيجميمأنكنلم.وطنيةتمبتةأو،شاملةدعوةأو،جماعيةدوافعأو،حرب
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بسرعة.وعادتخيمتهاللحربالمضادةالحركةطوت،الحرببدأتحالماالبلاد.يمزقلم

الشرقمنوأجزاءأوروبةفيكبيرةمظاهراتللغزووالتانيةالأولىالسنوتةالذكرىشهدت

التيالقواتدعمبضرورةالمنظمةالممارضةإسكاتتم،البلادهذهفيلكن،وآسيةالأوسط

شبابمنالقتلىصورعرضتالتيكتلكالشموعضوءعلىالسهراتأنكما.للأذىتتمرض

للممارضة.محترماتجاهعلىللحصولتكافحكانتمواديفيأيواه

منتتاقضأأكيرخارجيةمغامرةأيتكنفلممئتاقضة:تكنلمالحربأنيمنيلاهذا

وساتلفيتضخيمهتم،نخبةرأي-كانتممينمسئوىهـعلىفستامحربمنذالمغامرةهذه

ممطملكن.الحديثالأمرتكيالتاريخفيحدثكأيمرترةكلماتالمراقوفد-الإعلام

لمأنهمكما،بغضبالأمرتكيينالمواطنينمنغيرهمعلىينقلبوالمالأمرتكيينالمواطنين

الصمبمنوكان.غريببشكلعنهمبصدةالمراقحربكانت.مشتركةقضيةفييشتركوا

كماالجميعحفطهاالتيالأغانيفيالشعبيالخيالالحربتدخلفلم،المكانتصؤرداتمأ

وتمودبغدادأشهرفيستةرواتييقضيأنالمحتملمنيكنلم.السابقةالحروبفيجرى

From)*روايةلتحديث Hereto Ete!)iوأ(DogSoldiers).الوحيدةالأمرتكيةالرواية

نيكولسونكتبهاالتي(Checkpoint)التفتيضنقطة،الآنحتىالحربأنتجتهاالتيالضميفة

أحدهما،قديمينصديقينبينواشنطنفيفندقغرفةفيالغداءعلىحواروهيتيكر،

الهسئترتافيهاأخذتسياسيةليقافةممتازأترميزأكانت،بوش!جورجلاغتياليستمذ

وقد.البلدهذافيالسياسةببشاعةبل،بالمراقعلاقةتيكرلروايةيكنلمالتفكير.مكان

عراقفيهصؤركبيرأنجاحألاقىفيلمأليمبو،لروشاليساريالجوابموور،مايكلصنع

كانفارغةشاشةالمراققذم.الورقيةبالطاتراتالأطفالفيهيلمبسميدأمكانأصدام

تكنلمالأمرتكيينمنفقطقلةولأن،يشاؤونماعليهايمرضواأنفيالحرتةللأمرتكيين

الاسئيناءكانبالطبع.مشاعرهمصورةإلامنهمكييريرفلم،هناكمباشرةمصالحلهم

تقرتبأ.كلهاالحربأعباءحملواالذينوعاتلاتهمهوالجنود

سياسيلجوالطبيميالتطورمابشكلالداخليةالجبهةفيللشؤونالحالةهذهكانت

إلىأدىمما،لكلينتونكرهأاليقافةحروبأنتجت.الزمنمنعقدمدةتسفمأازداد

شديدأكانالذيبوشكرهوبمدها2،!ههعامعليهالمتنافسالانتخابذلكوأعقب،عزله
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فيالشوارعقتالكانوتينماالانحدار.منمستوىالمراققذموقد.سلفهميوومجنونأ

أواتلفيالكلماتحروبتكنولم،فييتناملحربنتيجةالمشرتنالقرنستينياتأواخر

ممكوسأ.الأمركانبل،للمراقنتيجةوالمشرتنالحاديالقرن

والهجوم،الفورية-الاستجابةللشكلالمميزةوالصفات،للمدونينالأولىالحربكانت

نوعيةحذدتقدوالأعداء-الأصدقاءصدىوغرفة،الحياةعنوالبمد،الشخصياتعلى

سرتمأتختفيالتيوالمروضالمسوغةالتحليلاتمنكتيرأأفضلبشكلالمراقحولالجدل

الذيسوليفانآندرو،المدونينزعماءمن.السياسةومجلاتالمسؤولةالصحفالأنظارفيعن

كانونفيصدامأسرأخبارعلىرذوقد،والمراقبوشإدارةحولمكزمةتانيةأفكارلهكان

عشرةإحدىسثمقدكانفرح،..يقالماهناكيمدلم.فرحيوم"كانكتب:بأن302هالأول

حزنهمعنبصراحةأوعثرواكافيةغيرسمادةعنعثرواالذينلليساريينوهميةمكافأة

كب،قلبهمنالتحالفقواتفيهشكرعراقيلمدونتصرتحعلىردوفيالاخبار.لئلك

رجالقاملقد...والسمةالرحب"على:واشنطنفيبهالخاصالحاسوبجهازعلىسوليفان

جميمألكننايقذر.لاشكرأمنايستحقونإنهم.صموتةالأعمالبأكيرالمسلحةقواتئاونساء

خصومه.وجوهبهامسحوقد،ونرجسيةحقودةغبطةسوليفانفرحكانبأدوارنا،.قمنا

المنتصرالصاعداليمينكانوالتمزد،الاحتلالإلىبالغزومرورأالحربقبلمامدةمنذ

المراقبحالةاهتمامهمأكيرمنوتسمدونالآخرتنبهزيمةيقمونالمتشكيالضميفواليسار

.الجدالبربحيتملقتقرتبأداتمأالمراقموضوعكانالبلاد،هذهففي.والمراقيين

كبيربكغالمراقمنأعودكتلآخر.مكانمنسافرتحينيكونماأوضحهذاكان

تحرترأ،كانلقد:سممتهصوتأورأيتهوجهككلذهنيفيالواضحةالئتاقضاتمن

فرصةهناككانتةغاضبينالمراقيونكان،متفاتلينالمراقيونكانوقد،احتلالأكان

لم،بجذتمملالمؤقتةالاتتلافسلطةكانتةإرهابمنطقةهناككانت،للديمقراطية

الأمريكيونالجنودكان،طيبينالأمرتكيونالجنودكانشيتأةتحققالاتتلافسلطةتكن

يرتدونالذينالتقدميالفكرذويمنمجموعةمعالمشاءلئتاولأجلسكتثممتهؤرين.

عراقيمعواحدةلروايةالطرتقنصفإلىأصلأنوقبل،هناكالوضعممرفةجميمأ

إدارةخطاياعنالحديثإلىالموضوعوتتحول،مدهشةبقوةيأتينيالمهاجمكان،واحد
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للممثقينالحواريةوالبرامجالأعمدةفيالآخر،الطرفمن،صحيحأالمكسوكانبوش.

المتحف-افئئاحإعادة،البمييينكبار-اعئقالالجيدةالأخبارمنقصاصةكل:اليمينيين

مأينجحالأمركانإنيملمونالجميعكان.ينجحالأمرأنعلىحاسمأدليلأتصبحكانت

هناكيكنلم.وبسيطةسرتمةالإجابةتكونأنوالأفضل،ميقلأعادةيأتيالسؤالوكانلا،

يوم.كلالمراقيونيصشهالذيالتناقضاحتماليستطيمونأمرتكةفيالناسمنكيير

المقلي.الذاتيالاكفاءهذافييتدخلأنشأنهمنيكنلمبالفملالمراقإلىالذهاب

4Alongبمنوانباللتوكتانشرالذيهيتشنز،كرتشتوفرسافر Short War: The Postpone

Liberation of Iraqولفووتتزبولصحبةفي،للمراقالمؤجلالتحرتر:طوتلةقصيرةحرب

نأنيوزفوكسمحطةليخبرعادتمالوزير،ناتبمعأيامعدةوأمضى3002.صيففي

وجمعالإعمار،بإعادةمشغولينالأمرتكيونكانحيث،راتعبشكلتتجحكانتالأمور

الصحافةتغطلم،الناسمعاقاتصدوتناءالبمئيين،ودحر،الاستخباراتيةالمملومات

علىللحصولبنفسيهناكإلىالذهابعليكانلأنهةبالانزعاج"شمرت.ذلكمنشيتا

اللاحق،ارآذشهرفينيوز.فوكسمحطةلمذيعهيتشينزاعترفذلك"،منأيعنمملومات

قصيرةحربإلىتئحولأنهاعلىإشاراتتظهرالقصيرةالطوتلةالحربكانتتئنما

Weeklyبصحيفةالمحرربارنز،فرتدهبط،طوتلة Standardفي،للحرببنشاطالمؤتدة

المراقيةالحرتةعمليةفيالخاطئالوحيدالشيءأنواكتشف،الخضراءالمنطقةفيمظلة

الذينالأمرتكيونيتفق،موقفهمتمدتلإلىبحاجة"إنهمبارنز:كبهوالمراقيون.

متجفمونإنهمالمراقيين.معالتماملالصمبمنأنهعلىأيامعشرةأتناءفيهناقابلتهم

،الحربقبلبارنزأمئالمنالصقوررأياهذيكنلم".المؤامراتفيوتفكرونومشككون

ديمقراطيةإلىالمؤديالطرتقفيالتيالمقباتجميعيفشرماوجودمنبدلاكانلكن

بهقامتالذيالكبيرل!حسانالامتنانانتشاربمدإلايحدثلنوذلك،المراقفيناجحة

للحربالممارضةNationمجلةفيالصحفيةالممفقة،كلايننموميزارتوقد.لأخرىدولة

محيرالأنيزدادةكانالتمزدأنووجدتبارنز،فيهزارهاالذينفسهالوقتفيبغدادبشدة

تئبتأنداتماالممكنمنكانالمراقفي.للمولمةالممارضةآراءهايشاركونهاالمراقيينمن

الوقت.طوالحقعلىكتأنك
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هذهاتخذتأنبمدلكن.التجرتدتمانيكانتفقدبالأفكار،بدأتالمراقحربكانتولما

أكيراستمز،طوفىبوقتوالمتفجراتالرصاصمنالواقيةالسترفيالفمليالشكلالأفكار

الكبيرة"بالمصطلحاتعنهاوالحديثبروتتهاللحربوالممارضينالمؤتدينمنالمشككين

"الإمبرتالية،هيالمراقفيالأساسيةالكلماتكانت.بلوكماركالفرنسيللمؤرخ،المجردة

الشام!لأالدمارو"أسلحةو"المولمة،،الخارجيةالسياسةو"اسئقلالية،و"الديمقراطية

و"الاسترضاء،.،الجديدةو"المحافظةالواحد،الحزبو"حكمو"الإرهاب،و"الاستباؤلأ

5!كلع3ميللوحمأ!*ديلسيرجيوفييراالسابقالسياسيالمستشار،سلامةبغسانالئقيت

de Mello,بغداد.تفجيرفيمننجاتهمنشهربمد،بنيوتوركالمتحدةالأمممقرلوتيفي

في.الكبيرةالخططمنيتحررأنيتحرر،أنإلىبحاجة"المراق:وقال،شاحبأسلامةابد

الحرب:كبيرةبأفكاريرتبطكان،الأخيرةالسنواتفيذلكيذكرونالناسكانمرةكل

الإرهابضدالحربوأخيرأ،الإسراتيليالمربيالصراعوانهاء،الشاملالدمارأسلحةضد

فييفكرمنهناكلأنترتكبإنها.الأخطاءهذهجميعترتكبولهذا.للديمقراطيةوأنموذج

آخر،.لشيءأولىخطوةبصفتهدومأالمراق

تقذمهم،تمترضأنالمراقمنالسيتةللأخبارللحربالمؤتدينالمقديينبمضسمح

فكانوا،يصذقواأنرفضواأنهمإمالكن.الماليةالأمورهذهعلىأعينهمكانتبينما

الأخذواصلواأنهمأو،الحقيقةيخفونبأنهموالمتخاذلينالإعلاموساتلعلىاللوميلقون

هجومفيأمرتكيينعشرةأوعراقيمتةنسفيحللهايكادلاالتيللتاريخالطوتلةبالنطرة

تمثمتوقد.السجلمنللحربالممارضالطرفعلىأيضأصحيحأكانهذالكن.انتحاري

علىوللحصولالخطر،ضديكافحونالذينللمراقيينالفرديةالقصصأنالتجربةمن

سرتمأالرذكانأرو!ا.أنبمجزدجانبأتطرحكانتولبلادهملأنفسهمأفضلحياة

بخير".يأتيأنللكذبيمكنلا.أخلاقيةغيروهي،شرعيةغيرالحرب"هذه:ومؤكدأ

والسياسيينالميقفينممطميطهرلم،المروعةوالبداتلالكبيرةالمصالحمنالرغمعلى

رفضت،للانتخاببحياتهمالمراقيونخاطرحين.بالنجاحاهتمامأللحربالممارضين

حربالحربكانتلقد".كوداكلحطاتمن"لحظوعذتهاالانتخاباتهوفينغتونأريانا

بوش.إخفاقذلكفسيكون،أخفقتاواذ،بوش
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لدرجةوصغيرةومقشمةمتحيزةتبدووالمشرتنالحاديالقرنبدايةفيأمرتكةكانت

كبارمنوغيرهارايسكوندوليزاكانتكالمراق.وصمبكبيرشيءتدثرتستطيعلاأنها

الفكربينكبيرةفجوةهناككانتلكن.الحرببمدبألمانيةالمراقبتشبيهمولمينالمسؤولين

وبين،واليابانألمانيةبناءواعادةالفاشيةلدحرذهبتالتيالمقوللأفضلالراتعوالجهد

عنصفحةمتةأربعمندليلأأنتجفالأول.المراقعلىيمودالذيالأنانيالمشاكسالاهتمام

للحديث.نقاطأأنتجوالآخرةألمانيةاحتلال

،بوشإدارةأنهوبالتحديدللمراقيينمناسبةغيرالسياسيةالبيتةهذهجملماإن

فيأوليةانتخاباتوكأنها،البدايةمننفذتها،وطنيةقضيةلجملهاالحربتزوترمنبدلا

كارولينا.ساوث

الروساء:منقليلإلاعليهيحصللممابوشالرتيسمنح،أيلولسبتمبر/أ1أعقابفي

الإرهاتية،الهجماتأعقبتالتيالأيامفي.الحزبينلكلاالطيبةوالنيةالوطنيةالوحدة

،بالدمللمتبرعينالطوتلةالصفوفشمبية.ذاتيةتمبتةيشبهلشيءالأولىالخطواترأينا

:الإسلاملفهمالباحيةالمامةوالجهود،مانهاتنإلىالبلادأنحاءمنالمتدفقينوالمتطوعين

دورهينتطرالمملعنعاطلفيديوشابمنتجليقالجذا.شخصيةنغماتالرذاتخذ

يقومالمالمأنحاءجميعفي.ماشيءمنجزءألأكون"تثرتة:بروكلينفيبالدمللتبرع

قمتإنني:أقولأناستطمتأنإلىأناأينأعرفلاكنتعليا.قيمةأجلمنبشيءالناس

الجماعية،للروحالمحمومالانتشاريستمرأنالممكنمنيكنلم".الإنسانيةأكرفيبشيء

أسطورةبدت.جماعييقظحلممنصحتقدكانتالبلادبأنتوحيكانتشدتهالكن

أكبر.شيءفيللأملتارتخيةفرصةهناكأنتدركبالذاتالاهتماممنقرن

الرغبةهذهلاستغلالشيتأيفمللمبوشالرتيسأنالوقتذلكفيالملاحظمنكان

للتسؤقيذهبواأنللأمرتكيينقيلأكبر.جهدفيللمشاركةالماديينالناسبينالملموسة

يكنلمةالبورصةسوقفيالسيئاليوموكانهابر،تيرلكان.المرتبةالأنشطةمنوتحذروا

إذاملخأالأمرسيكون"كم:بايدنجوزيفتساءل.مماثلأشيءكلوكان،مماثلأشيء

استقطاعأكبرأعطي،الحربنحوفيهنسيرالذيالوقتوفي،كبيرةأزمةهذهأنأخبرتكم

أزمةفيالبلادالضراتباستقطاعيتركلمالأمرتكية؟"المتحدةالولاياتتاريخفيللضراتب
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يكنلم.الممنوتةالروحفيسيتأأثرأتركتفيهالمساواةعدملكنالحربةأثناءفيفقطمالية

ذلكأتىفقد.متساوتةمشتركةتضحيةإلىالدعوةفيأخفقالرتيسأنالمصادفةقبيلمن

السلطةإلىرتاستهبهاجاءتالتيالجديدةالمحافطينلحركةالساتدةالروحمنمباشرة

عقدفيأساسهناكبقي،الجماعيالمملعلىالمستمرالهجوممنسنواتبمد.المطلقة

يطلبلمالبلاد؟.لهذهيفملواأنللأمرتكيينيمكنماذاوتسألعليهيقفأنلبوشيمكن

المساعدةأومجموعاتالأجنبيللسلكننضمأنأو،المرتيةاللغةندرسأنبإلحاحإلينا

أوحتى،الطوارئلحالاتمدنيأاحتياطأنشكلأو،للطاقةبديلةمصادرنطورأنأو،الدولية

كما،الحربأعباءالقادمالأمرتكيالجيلسيتحملنحن.وقئتافيالحربكلفةندفعأن

الجيل.هذافيالمتطوعينالجنودمنا!قلافمتاتيتحملها

كلبمد)الأمرتكيينبأنوادراك،بوشجهةمنفطنةسياسيةقراءةذلككانربما

أرات!م.علىللاسترخاءيمودواأنبدلا،(أيلولسبتمبر/11أعقبتالتيمشاعرهم

يتغلبأنكهذامتناسقغيرسياسيلجسميمكنكيف:نسألأنالمدلمنبداأنهمع

القيمبتصديرمقتنميننكونأنيمكنوكيف؟ةالحربلوقتالشاقالطوفىالمملعلى

التضامنمنوكمالضمور؟ةعلىكييرةإشاراتديمقراطشاتطهرفيحينالديمقراطية

بمضنا.تجاهمنهبالقليلإلانشمرألاإلينايطلبحينوالمراقيينللأفغاننحشدأننتوقع

الطاقةسيلاملاستخد،ضاتمةفرصةأيلول11أعقبتالتيالأشهركانتفقدلذا

كان.قوميأصراعأبصفتهاالإسلاصةالراديكاليةضدجديدةحربولتشكيل،المدنية

أيضأوانما،فقطالخاصةوالقواتالاستخباراتوكالاتفيالخبراءعلىيكونألايجب

تشنأنيجبالحربتلكوكانت.الحربتلكيشئواأنالماديينالأمرتكيينالمواطنينعلى

وديبلوماسية،فكرتةأيضأوانما،عسكرتةفقطليست،كييرةوبأدوات،جبهاتعدةعلى

الذين،بدايتهافيالباردةالحربمهندسيروتةهذهكانت.وثقافيةوسياسيةواقتصادية

11بمدحتىأكيريحترمهموأصبح،جامميتاريخمنهاجفروشستئرفيكرتسعنهمقرأ

أفمالهلكن،وملهمةمحثقةبوشخطاباتكانتالرتيس.رؤتةتكنلملكنها.أيلولسبتمبر/

يدعمهمومنالإرهابيينإيجادبلغت،الحربلخوضضيقةإستراتيجيةلديهأنأظهرت

المرترةوالمماركالطاقةوسياسةالضرتبيةكاستقطاعاته،الأخرىالبرامجأما.وقتلهم
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فيبوشاستمر.أيلولسبتمبر/منعشرالحاديووحدةوضوحمزقتفقد،أثارتهاالتي

الشمبوانزلقب!لأ،"كموا:أساسبشكلللشمبرسالتهكانتالمقدية.قاعدتهمنالحكم

خاتفه.استسلامفي

فقد.الدراقلغزوالحشدفيفسد2002عاممنتصفحتىالوطنيالتماسكمنبقيماكل

النصفيةالانتخاباتمنشهرقبلالحربقرارعلىللكونغرستصوتتأالأبيضالبيتفرض

ومجلسالأبيضالبيتفيالجمهوريونكانفبينما.المتحيزةالإهاناتجومنفي،2002عام

يتهمونالحملةأترفيالآخرونكانامصدباسترضاءالديمقراطيينزملاءهميتهمونالشيغ

الأمنقانونلمشروعالديمقراطيينمدارضةبسببالبلادعنالدفاعواجببإهمالخصومهم

الأبيضالبيترفضأن)فبدد.المدنيةالخدمةاتحاداتلإضدافتصميمهتمالذيالداخلي

الديمقراطيينأجبرتبلغةذلكبددالقانونمشروعكتب،ايةالبدمناخليالدالأمنإدارةفكرة

معيدملكانالذي،بايدنجوزيفقاموقد.(عملهمأساسوبينفكرتهمبينالاختيارعلى

الشيولاخ،بمجلسالخارجيةالدلإقاتلجنةفيالمستوىرفيعالديمقراطيلوغار،ريتشاردزميله

الشيءبدضقثلمما،التصزفعلىالإدارةقدرةعلىالقيودبدضوضعحربقرارادبإعد

دعملكسبأكبرفرصةأعطىلكه،دوليةمشاركةدونللحربأمرتكةهابذاحتمالمن

مشروعأوأصدرولوغار،بايدنكلبهالذيالقرارمشروعلإعاقةالأبيضالبيتناور.حزبي

أتمرتالتي،روفكارل،لبوشالسياسيالمستشارإستراتيجيةكانت.تحيزأأكيرلتصوتت

فيأغلبيتهموأضافوا،الشيغمجلسدعمالجمهوريوناستدادحيث،التانيتشرتنشهرفي

بشكلمنقسمينوناخبينبالمرارةتشدرديمقراطيةأقليةتركتالإدارةلكن.الأبيضالبيت

.كبرىحربإلىالبلادلأخذتحضركانتبينما،متزايد

الخارجية،الأمرتكيةالسياسةتشكيلإعادة:واحدآنفيطرتقينيسلكالرتيسكان

الطرتقينهذينأنإلىأشرنااإذبجديدنأتيلاوربما.السلطةعلىحزبهقبضةوتمزيز

2002،عامخرتففي.للمخاطرةالوطنيةالمصالحيمزضمما،النهايةفييتمارضانقد

الديمقراطيينأمرتكةوحلفاءالحزبينكلاتستخدمسياسةتخيلبمدالممكنمنيكنلم

المملالإدارةمن-كهذهسياسةكانتفقد.المراقفيالاستبدادعلىالقضاءفي

وجودعلىالدليلعرضالمفروضوكانبه.تمملأنأرادتمماأكيروانفتاحبمرونة
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كان،المراقإلىالمتحدةالأمممفتشيعودةوفور.أوخداعمبالغةدونية-غيرأسلحة

نأيجبكان.ضدهمالطمنبحملةإضمافهمنبدلأعملهمبأداءلهمالسماحالواجبمن

موظفيإلىالاستماعيجبوكان.مراوغةوغيرصرتحةالكونغرسأمامشهادتهمتكون

وكان.طردهمأوإسكاتهممنبدلأمتشاتمةتوقماتأومخالفةآراءقذمواالذينالإدارة

لامالديهمكانوانوجوههمفيالأبوابإغلاقمنبدلأالأمةبناءبخبراءالترحيبيجب

وليسراشدينبصفتهمالأمرتكيينالمواطنينمماملةيجبكان.سماعهالأتيضالبيتيرتد

الماشرة.سنفيأطفالأمرة،كاردآنردو،بوشإدارةفيالأركانصتةرتيساقترحكما

بحاجةكانالذيالجهدفيبالمشاركةالأوروتيينالحلفاءإقناعيجبكانالغزو،وبمد

لئقديموالكديةوالألمانيةالفرنسيةالشركاتدعوةيجبوكان.مساعدتهمإلىماسة

مرةكتبالذي)وولفوفيتزبولوقمهبقرارتقييدهاولسى،المقودعلىللحصولعروض

وأن،والرعايةالحمايةتحتسيكونونأصدقاءكأنتيبت"أنتئطلبالأمرتكيةالقيادةأن

إخضاعيجبكان.ذلك"(علىليندمسيصضدعمكيرفضمنوأن،سيماقبونأعداءك

عدممنللتأكدفقطليساسئتتاتي،لفحصالبنتاغونمنالمقزبينالأمرتكيينالمتمفدين

يبقىأنيجبكانالفساد.مطهرمجزدلتجنببل،المراقفيالدولاراتملياراتارإهد

طونيإعطاءيجبوكان.الأرضعلىالوضععلىوبصراحةداتماطلاععلىالكونغرس

وكان.الفلسطينيةالإسراتيليةالمشكلةحلفيجادكجهد،الصامددعمهمقابلشيتأبلير

ربماأمرتكة.لراحةأداةولسى،مكافئشرتكبصفةالمراقإلىالمتحدةالأممإحضاريجب

كالجنرالممتدلأجمهوريأأو،ديمقراطيأالمراقفيالمدنيينكبيريكونأنحتىيجبكان

مؤهلشخصأكيربأنهخاصبشكلالإدارةفيمسؤولوصفهالذي،زينيأنطونيالمتقاعد

نأوعليك،السياسةفوقترتقيأن)"عليك:المسؤولقالبرتمر.بولبهيقومالذيللممل

سلطةتختارأنيجبوكان"(.روزفلتفرانكلينصوتكونأنعليك،الأفضلالفرتقتختار

المتحيزينغيرالكفايةذويالخبراءمنالإمكانقدرالسياسيينمنتمينهممنالاحتلال

المراقي،المجتمععلىتركزأنالاحتلالسلطةعلىكان.الخارجفيبخبرةيتمتمونالذين

الإعلاميمكتبهاتصرتحاتتكونألايجبوكانالأتيض.البيتبيدسلاحمجردتكونأنلا

للضحك.مييرةاليوصة
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نأالإدارةعلىكان،المراقفيالشاملالدمارأسلحةمنأيوجودعدمظهروحين

الوطنية،التلفزةكتواتعلىاعيذخطابأيقذمأنالرتيسعلىكان.بذلكللمالمتمترف

كانتقرتبأ".مخطتينكنا"جميمناكاي:ديضد،الأسلحةمفتشيكبيرقالهمافيهيذكر

الشامل"الدمارلأسلحة"-برامج"أنشطةصوالمراوغةالمباراتيحذفأنالرتيسعلى

وليس،والإخفاقالفضيحةعنالمسؤولينوالجنرالاتالموظفينمماقبةيجبكان.خطابهمن

نأالرتيسمنالصحضونطلبوحين.الحرتةصدالياتهم-أوأكتافهمعلىالتربيت

البلادوتطمتن،أخطاءخمسةلهميذكرأنعليهكان،المراقفيارتكبهواحدأخطأيذكر

يستجمعأنعليهكان.تحديدهاعلىقادرينكانوالأنهمتصحيحهاةيتمالأخطاءهذهأن

يصبحأنفيومساعدتهالمراقفيالاستبدادإنهاءأنللبلادليفسرةالبلاغيةمهارتهكل

فيالفشلالإخفاقمنالرغم)علىهو،الأوسطالشرقللتغييرفيايةكبدديمقراطيأبلدأ

وأنه،الأمرتكيللأمنضروريوأنه،بهالقياميجبالذيالصحيحالشيء(الأسلحةإيجاد

حين،الحربقبلذلكيشرحأنعليهكانالحقيقةفي.الأجيالستبذلهالذيالجهديستحق

مناقشةفيهايكونأنللبلاديسمحوبذلك،الأسلحةوجودعلىدليلأيالمفتشونيجدلم

والمفاجآتالشكوكوسطتأتيلا،الحربتأتيوحين،للحربالحقيقيللسببفملية

.المراقفيوحدهاأمرتكةتبقىولن،المنتشرة

كانفقد،الرتيسشخصيةشيءكلقبلكانهذامنأيحدوثمنعفماقدر.الشخصية

وبئقديره،الذاتيوالنقدالفضولغيابفي،السياسيةلحملاتهكإدارته،حربهيديربوش

المراقبأنانطباعهعنيمبرداتمأكان.وتطلبهيمنحهالذيالشديدوالولاء،المطلقةللتقة

نأيحاولكان،نفسهانتحاريفخروكلما.شخصيةاختباراتكانتالإرهابضدوالحرب

نأيحبكانأمرتكة؟تخفقأنيمكنكيف،صامدأبوشبقيافإذبوش.جورجإرادةتيز

فيتشرشلوتنستونلبطلهنصفيبتمتاليحتفظوكان،الحربزمنرتيسنفسهيسمي

الدمإلالشمبهيقذمولم،وطنيةوحدةحكومةيقودكانتشرشللكن.البيضاويالمكتب

وهوالمتحثز،الجمهوريالمملبرنامجباستمراريتبعبوشكان.والمرقوالدموعوالتمب

وعزيمة،داتمةضرتبيةواقتطاعات،متفاتلةتوقماتهويقذمهماوكان،الحربيخوض

متيرة.
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الأتيض:للبيتالمالميةالنطرةصصكيندرونللصحفيبوشمستشاريأحدفشرمرة

مجتممأنسميه"فيمايصشونصصكيندورونالحربونقادالأمةبناءخبراءكانبينما

القابلللواقعالمتمقلةدراستكمنتأتيالحلول"أنفيهالناسيؤمن"الواقععلىقاتمأ

فالطرتقةفملأ".المالمبهايسيرالتيالطرتقةهيهذهتمد"لمالحظلسوء"،ل!دراك

التنوتر.قيمقاتمةوكل،المشككوالذكاء،المقلنبذإلىتصلالآنالمالمبهايسيرالتي

كما،-بتمقلالواقعذلكندرسوحينواقمنا.ننشئ،نتصرفوحين،إمبراطوتةالآن"نحن

أيضأ،دراستهايمكنكم،جديدةأخرىحقاتقوننشئ،جديدمنسنتصرفستفملون-

يبقىلن،جميمأ"وأنتم:قاتلأالمساعدوختمالتارتخ"،مميالونحنالأشياء.تصثفوهكذا

نحن".نفملهماتدرسواأنإلالكم

لا،مسيحيةمنهاأكيرلينينيةنبرةلهاالتي،الملهمةالخطاباتدونبوشرتاسةهيهذه

الخصومكلتزيحأنأيضألكن،لهاتفسيرلاالتيإرادتهاوفقالمالمصنعتصدأنتقزرفقط

لكيالإدارةتلكمشروعفيوعمليأفلسضأخطيرةضمفنقطةهناككانتطرتقها.من

النقدعلىتقومأصلأالديمقراطيةكانتفقدللمالمةالديمقراطيةالقيمحاملةتصبح

فقد"،لإرادتهممكنرسول"أفضليكونبأنداتمأيصليكانالرتيسلأنلكن.الذاتي

بذلك،بالإيمانبالتطاهر،بذلكبالإيمان،أساسبشكلستنجحالمراقفيسياستهكانت

الحقيقةيحققكان،مخالفمطهرأييطهرلابحيث،إدارتهعلىالانضباطهذاوبفرض

للنصر.إستراتيجيةأوكلاهماالاستكبارأوالإيمانكانتئبع.التي

بشأنشكوكأيراودتهمقدبوشإدارةفيالمسؤولينكباركانإنبيرلريتشاردسألت

مناظرةفيليسطبمأ،عنهانمثرلالكنا،الوقتطوالشكوكجميمأ"لدينا:فقال؟المراق

قالوقد.بالضبطينتطرونهماالخصوميمطيالشكوكعنفالتمبير.قاتلفهذا.علنية

"اعئقد:فرنسيوثاتقيةأفلاملمنتجقالوقدذلك".لكم"قلت:أساسبشكلعلنأنفسهبيرل

اعتقدتودموتة.طوتلةحربأستكونوأنه،الناسمنا!قلافمتاتسيقئلأنهالناسممطم

الذيمن،والآن.الناسمنقليلعددإلافيهايقئلولن،أساتيعثلاثةأثناءفيستنتهيأنها

تيرلكان،وأكيردموتةأطولالحربأصبحتتينمالكن.البدايةفيذلككانحق؟"علىكان

المراقيالوطنيالمؤتمرأفرادمنآلافخمسةفلوكان:مختلفبشكللكن،حقعلىيزاللا
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منانتقاليةلحكومةرتيسأالجلبيأحمدتتصيبولوتم،أردناكماالأمرتكيينمعذهبواقد

منالشبابالمحميينأحدوهو،روبنمايكلتركوقد.المشكلاتهذهكللتجنبنا،البداية

جديدةمهنةليبدأ،المؤقتةالاتتلافسلطةذلكوبمدالخاصةالخططمكئف،تيرلقبل

الخارجيةووزارةالأبيضالبيتفيالمسؤولينغباءهوالوحيدموضوعهوكان،الكاتبةوهي

روبنمايكلإلىالاستماعبمدم،الحرببمدالمراقإفسادفيالمركزيةالاستخباراتووكالة

رامسضلداتخذ.الاحتلالأدارتالتيالوزارة،البنتاغونفيالجددالمحافطينمنوحلفاته

.الحرببمدمالمرحلةمهمقراركلرامسضلدقبلمنالممينبرتمرأووفيثووولفوفيتز

الذاتي.التدقيقعلىيدلأوحرف،شكبأيعلنأمنهمأييصزحولم

كتابةوأدار،جونسونلرتاسةالأخيرةالأشهرأثناءفيالبنتاغونفيجيلبلسئليعمل

روبرتقبلمنبهاتزوتدهتمالتيفييتناملحربالسريالتاريخعنالبنتاغونأوراق

استشارقدرامسضلدرونالدبأنتشككيعنلجيلبعئرت.المكتبمغادرتهقبلماكنمارا

نأ"يمكنكضاحكأ:جيلبقال.المراقلحربسزيتارتخكتابةفيالبنتاغونفيأأحد

المحافطونأمامخطتيهه.كانواإنهم:وتقولونللخلفينطرونفقطفالليبراليون،تراهن

بوشالرتيسأنالمصإدفةقبيلمنفليسالطهر.فيطمنواإنهم"يقولون:،فخلافهم،الجدد

الناسأولتكأرلمخطأ؟ارتكبقدكانإنالسؤالعنالإجابةالحملةأثناءفييستطعلم

لسئواإنهم.فلاهذهأما.ليبراليةحربأفييتنامكانتخطأ.ارتكبواإنهم:يقولونأأبد

ورتيسه:بوشبينالمقارنةفيجيلبوتابعمتهؤرون،.أنهمكماالذكاء.شديدوإنهم،أغبياء

وكان.تحزكهالتيهيالحربيخسرألاضرورةكانتمأساوتأ.شخصأجونسون"كان

أنهيطنلأنهجونسونمنممذلةفهونسخةبوشأمابها.الفوزيستطيعلاأنهيمرف

إلامملوماتأيتصلهلاشخصعلىنتكثمنحن.الحقيقيهوالمؤمنبوشالفوز.يستطيع

الرسم!لأ.الخططر!عن

زمنفيفالصمودةالمدنيةالسياسةفيجيدبشكلالرتيسالدينيةاليقةعقيدةخدمت

مسؤغبشكليشكأنأحديستطعلم42!هعامانتخاباتوبمد،أساسيةصفةالحرب

نقادهكلوأن،فملهماكلصحةالنتيجةأثبتت،يخصهفيماسياسيأ.بصفتهقدرتهفي

فيأما2".4!هعامانتخاباتوهي،محاسبةلحطةلدينا"كانتالرتيس:قالمخطتون.

المنهج.هذاينجحفلم،الخاصواقمهلهكانالذيالمراق
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مؤتمرفيتتصيبهخطابفيقالكما،المالملتغييرالحرتةقوةعنبوشتحدثحين

كانونفيالرتاسيةولايتهافئئاحخطابفيذلكوبمد02،ه4عامفيالجمهوريالحزب

فقدالديمقراطيخصمهأما.الأمرتكيةالروحفيعميقأتأثيرأيؤثركان5،2!هعامالياني

الحالمةالرؤتةتلكيشبهلاالمراقأنبداحينلكنالموسيقا.تلكصوعزفعنبميدأكان

بذلك-السلطةفيأحديمترفولم،ملحوض!بشكليتدهورالمراقكان-حينشيءفيللرتيس

المراقفييحدثماكانالشمب.أفرادبينالتهكمأوالأوهامإماتييرالخطاباتتلككانت

الرتيسإصراروكان.الحربفيالإخفاقأوالنجاحيحددالذيهولهالمراقيينفهموكيضة

بإثارةالمخاطرةأوذلكعلىالموافقةعلىكلهاالحكومةيرغمالحربنجاحعلىالمستمر

جفلتالإعمارإعادةعنتقارتربإصدارالوكالاتبمضقامتلذاالأتيض.البيتغضب

عنينتجلميتغير.لمالمراقفيالكليالتوترلكن،مدةالصمداءالمسؤولونوتتفس،الحقيقة

تقليلإلىبدورهأدىمما،ادوبغدواشنطنبينالإدراكفيالفجوةتوسيعإلاالإخفاقتغطية

،؟للنفساعخدإلىاعالخدوتحول.لهوالاستجابةالمراقيالواقعإدراكعلىواشنطنقدرة

النهايةوفي.النفسخداعوتبدأ،الآخرتنخداعينتهيأينممرفةالصمبمنأصبحأنإلى

بطيءواستنزافالانتحاريةالتفجيراتمنسلسلةفيحالبكلنفسهعنالإخفاقأعلن

الانتخاباتوحملاتالميزانيةتوقماتبخلاف،فالحرب.مفاجئوتمردالمراقيةلليقة

برفضهالهزيمةحدوثاحتمالمنيزتدبوشكان.الحقيقةإخفاءعندترحملا،الرتاسية

.بصدقالمراقإلىالنطر

كان.مكانهلوكانواليتصرفواالسياسيينممطمكانكما،للشمبمرضيأبوشيكنلم

المرءيمرفأنيمكن)ضمف.منطلقمنولسىقوةمنطلقمنكلينتونبخلاف،يممل

الأمن،انمدامعنللتموتضموسمةحالةالواقعهوفيالتشرشليالتصميمعرضكانإن

الرتيس.منأكيربحماسالإدارةبخطيؤمنأحدأأنيبدلم.(قربعنيمرفهكاناإذإلا

لأنالمراقةفيمدمرةانمكاساتغالبألهكانالأمرتكيونبهيؤمنأنبوشأرادمالكن

النطرتةالسياسةبينالفاصلالخطحذفوبسبب،الحقاتقيمتمديكنلمالخطذلك

إلىبليرطونيمبموث،غرتنستوكجيرتميالسيرشاهدوقد.التخطيطيةوالسياسة

السياسية،حاجاتهمااتجاهفيالمراقتوجيهتحاولانولندنواشنطنحكومتيأن،بغداد
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فيغرتنستوكليقالموجديها.قبلمنمقيدةكانتالمؤقتةالاتتلافسلطةأنواستنتج

علىبناءتفملمابشأنالقراراتتئخذأن"يجبالقصر:برتمرفيلمكتبالمقابلمكئبه

الشمبانيكونأنأردتاواذ،وحولهآخرسياسيسياقفيوليس،حولهوماالمراقمماتير

يرتدونماذا:وتقولإليهماتتطرفلا،المراقفيبالنتاتجسصدينوالبرتطانيالأمرتكي

التيالمادةبإنتاجوقم،المراقإلىانطر؟الحدثهذاعلىنحكمأنعليناأوكيفذلكبمد

المتحدةالولاياتمنكلكانتغدأ.راضينيجملهمقدالذيالمرضلاتتتج،راضينتجملهم

يحدثماوفقالأمورعلىللحكمالحاجةعلىماحذإلىمتحفتطتينالمتحدةوالمملكة

الأرضرلأ.على

في.القراراتلاتخاذممرفتهإلىيحتاجوما،قوتهنقاطالرتيسحولالمستشارونفهم

:قالالمستوىرفيعاريإدموظفمعالأتيضالبيتعملياتناقشت،باتللانتخاالسابقاليوم

للروساءالحديثالميلفيللمبالغةإلايؤدلمبوشحولبإحكاموالمغلقالضيقالمحيطإن

وعلى،سماعهيرتدونبمايخبرونهم،نمم:فتةمنءونسابرجالمحاطوننهمإ".الأمرتكيين

المملوماتوتقذمواالسياسيةالزاوتةيشفواأنيستطيمونأناس،تينيتجورجالقاتمةرأس

وتخبرونهمالبيضاويالمكئبإلىيمشيأحدلا.السياسيةالزاوتةتلكالرتيستمطيالتي

مرةبذلكتقومأنيمككلا.قولكعلىتصزأنعليك.ذلكعلىوتصز،ثتابدونأنهم

الرتيسقاتدنافيهايستطيعلابيتةلديناأنالخطرمنأنه"أظن:قاتلأوتابعفقط".واحدة

الإدارةهذهفيإن:المسؤولوقال".منصبهمنيتجزألاجزءهذاجيد.اطلاععلىيكونأن

".هناكوالناسوالجوالرتيسبسبب،"مخيفةفالبيتة،أخرىإدارةأيمنأكير

إلىأدىمما3،2!هالتانيتشرينفيالفلوجةقربللنقلمروحيةطاترةأسقطتحين

الرتيسمنالشمبانتظر،بلادهمإلىإجازةفيذاهبينكانواجنديأعشرخمسةمقتل

شيتأبوشيقلولميومانمزلكن.الحربفيقتاليةحادتةأسوأحولبتصرتحيدليأن

جنوبفيهاتلحرتقخلفهمالتفقدبجولةقيامهأتئاءفيالصحافيونعليهضغطأنإلى

أعلملأنني؟أحزنأنا.شخصماتكلماأحزن"أنا:وقالقلبهعلىيدهوضعفقد،كاليفورنية

نأالأحبةأذكربأنفملأأريدلكنني.ماشخصقلبفيعميقألموهناك.تتأذىالماتلةأن

نبيلة،قضية،أنفسهممنأعظملقضيةماتوا-الحالةهذهفي،الأبناء-أووبناتهمأبناءهم
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علىكانواالذينالجنودمناتئينأنيملميكنلمالرتيسأنبدا،.المتحدةالولاياتأمنهي

هذهمتوفاتتهلما-كلينتونأو-ريغانمكانهآخررتيسلوكانالنساء.منكانواالطاترةمش

لهيقالبألامقصودةإستراتيجيةكانتبل،بوشجانبمنمبالاةلاهذهتكنلم.التفاصيل

كانكماالليلمنتصفبمدماإلىيسهروألا،اليوميةالحربمشكلاتفييغوصوألاالكتير،

انتظارفي،وجههفيأعمقالخطوطوتصبح،المملياتغرفةفيأوجونسونلينكولنيفمل

ذلككانالنصر.إستراتيجيةمنجزءأالممرفةعدمكان.الإصاباتعددعنأنباءوصول

تمنعكانتأنهاكما،يومكللدورةالإدارةوضمتهاالتيالرسالةعلىتطغىأنالأخباريمنع

رتيسبوشأنقطيظهرلم.السياسيةالناحيةمنتئجحوكانت.واحباطهالرتيستشوتش

.الحرببمدماكخطةالمهمةالتفاصيلأحدنسيحينإلاالأمورتسؤلمالحصار.تحت

الجوتة.دوفرقاعدةإلىتصلالتيالتوابيتبشأنفملهيمكنماموضوعميلأهناككان

خطابأيقذمالأببوشالرتيسمقسومةشاشةأظهرتحين،9891عامباناماغزومنذ

الأتيضالبيتيكنلمصورةوهي،الوطنإلىالماتدينالقتلىللجنودالمهتبالمنطرمع

برتاسةالبنتاغونتبثىوقدتجنبها.وحاولواللصورةالمقلقةالقوةالروساءفأدرك،يريدها

دوفر.فيأفلامأوصورهناكفلسى:لهرسميةسياسةوجملهاالسياسةهذهرامسضلد

علىيقتصراليابتالقتلىعددإبقاءفيسياسيأنجاحأالحركةهذهحققت،جديدومن

.بصدةحربأالمراقحربجملفيدورهأدىوهذاشخصيأ.يتأثروالمالذينالأمرتكيين

التواتيت،رؤتةإلىبحاجة"نحن:فقال؟السياسةفيرأيهعنفروسستئركرتايىسألت

ثمنأهناكأنممرفةإلىيحتاجونفهم،لذلكبحاجةالصقور.بالأعلامالموشحةالتوابيت

بحاجةفهم،اللمبةعلىقدرةلديهمتكنلماإذ.يدفعأنيجبكبيرثمنهناكدفمه.يجب

كاندومأ".ذلكيرونلافهم.التضحيةتكرتيمرؤتةإلىبحاجةالحماتمأنكما.ذلكلرؤتة

وصورةجيئهتشرتحوتقرترالمطويجنازتهوعلم،الأخيرةكيرتصدالياتيجمعأنيرتد

فيدقيقةعشرةخمستستمرعروضفيالشارعإلىجميمأيأخذهاوأن،رأسهفيللجرح

فكرةفيللمشككينسيقولوكانواظهروا"."تأنقواللقوصين:سيقولكاند.البلاأنحاء

ببساطة.يرواأنالناسيرتدكان.الإطلاقعلىشيتأليقوليكنلمأنهأو.الجنديواجب
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عنلأمرتكةالأوسطالشرقفيالناشتةالمقاتدتشكلهالذيالتهديد-فكرةإن

بوشلإدارةخطرتقد،بالمراقبدءأ،الديمقراطيةإلىالمنطقةفيالسياسةتحوتلطرتق

منذعنهوتكئبونذلكفييفكرونالمسؤولينبمضكان.أسلحةوجودعدميطهرأنقبل

شهرقبلالأمرتكيالمؤسساتبممهدخطابفيلهخططقدكانالرتيسأنكما،سنوات

لم،عليهالأمرتكيالشمبوقعالذيالحربهوسببالسببذلكيكنلملكنالغز!من

الإدارةبهاغيرتالتيالطرتقةبدتفقدالذالحربةقبلالتصرتحاتإيقاعهوذلكيكن

مختلف.شيءإلىللوصولكطممبذلكتمترفأندونحتىبمدفيماالحجة

تستحقوكانت،مهمةفكرةكانت،استخدامهاحولالتهكممنالرغمعلى،الفكرةلكن

حولالحلفاءقبلومن،أمرتكةفيالسياسيةالممارضةقبلمنالجدمحملعلىتؤخذأن

الدخولباستمراررفضوا،الديمقراطيالحزبقادةفيهمبمن،الحربنقادأنإلاالمالم.

إخلاصمنسخرواأو،المفقودةالأسلحةإلىالموضوعفأعادوا.ذلكمنبدلأالنقاشفي

منقليلعددوقام.شيتأيقولواأولم،الميالياتفيالميضأخطارحولتمتمواأو،ارةالإد

Theمجلةتحرترورتيس،هولبرووكرتيشاردوالسفير،بايدنميو،الديمقراطيين New

Republic/الإدارةلتصرفاتنقدهمفييلينواأندونالفكرةبقبول،الجديدةالجمهورية

المراقيونكانمالأنأيضأةمهمأكانلف،صمبأعقليأتوازنأهذاكان.المراقفي

ممارضةهوالبلادهذهفيآخرشيءأيمنأكيرالمراقفيإليهبحاجةوالديمقراطية

فمليجهدفيولكن،المطاردةلمبةفيلسى،بوعودهابوشإدارةإلزامتستطيعمدروسة

الإدارةلسياسةالمتهورونالمهملونالآباءيكون،الممارضةهذهصوودون.المراقلإنجاح

لمالممارضةهذهولأن.تخمةيموتواحتىيطمموهمةأوجوعأمواليدهميميتواأنفيأحرارأ

بذلك.القيامفياستمروافقدتئحقق،

فملى.النهايةفياخلللدانقلبتالجهودأنلدرجة،الاسئقطابفيموهوتةالإدارةكانت

التيالمرارةبدأتالغزو،بمدكاملةسنةبإحكاممغلقأظلالشمبيالقفلأنمنالرغم

وقدتقرتبأ.البدايةمنذالمراقفيالجهدإضماففيالداخلفيالفكرتةالمماركأنشأتها

صباحياجتماعفيتقرتبأ،كبيرةسياسيةممركةكليخسرفيكانالذي،باولكولنقال

يحصلبرتمرجيرييطلبهما.المراقهيالأولوتةوتلك.واحدةأولوتة"لدينا:للموظفين
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ترسللمالمؤقتةالاتتلافسلطةحياةطوالذلكومعأستلة؟"أي.اليومعليهوتحصل،عليه

وبدأالبنتاغونتأثيرتضاءلأنبمدحتى،المراقإلىلديهامنأفضلالخارجيةوزارة

مكتبعنالوزارةفيمسؤولوقالأكيرفأكير.باولإلىالخلضةقنواتهامباستخدبرتمر

وأللمساعدةبوسمنامانبذل"لمالجدد:للمحافطينالرتيسالمدو،الأدنىالشرقشؤون

وهم،الميالسبيلعلىالأدنىالشرقشؤونمكئفشاهدتفقدالأمور.ثباتعلىللمحافظ

المواتقما"لنر:يقولونكانواالحينذلكومنذلكم".تبأترتدوننا،لاأنتم،"حسنأ:يقولون

أومقدارالشخصأوالسلمةهذهنقدمأنيمكنناكمولنر،طرتقهمفينضمهاأنيمكنالتي

لسممتهم".نسيءأننستطيعكملنر.الخبرة

يكنلم،السياسيةل!بادةبإستراتيجيته،الأتيضالبيتإن:القولالسهلمنكان

القدراتأخرجتالمواجهةلكن.الديمقراطيونوأقثهم،ممارضيهمنيستحقماربعينال

موقففيالديمقراطيالحزبتركالئتازلأنكماأسوأها.المراقوكان،حزبلكلالمدمرة

إلىالمراقتحوليمتمدالانتخاباتعامأكتاءفيالحزبحظكانوسياسيأ.أخلاقيأ،سيئ

أصبحالذيدينهاواردللحربالممارضالمرشحإلىالصحافيينأحدأشاروحين.كارثة

ألاآملأننيكما،ذلكعلىأراهنلا"أنادين:قال،الترشيحإلىالمسارعينأولبمدفيما

الذيالمطلعالتقوتمكانآخر".شيتأأتوقعأنعليأنإلىيشيرماهناكليسلكن،ينجح

يستحق،للتحؤلفرصةأيوجوددونمنأسوأالأوضاعيجملقدالأمرتكيينوجودأناستنتج

لقد.وراضيةمنفصلةسلبيةذلككانآخر:شيتأعرضواالديمقراطيينولكن.الاستماع

يستفدلماواذ،كارثةإلىالمراقموضوعفيهتحولالذيالمامأنهالانتخاباتعامأثبت

يقدمونهمالديهميكنلمأنهإلىجزتيأيموداهذفإن،الوضعهذامنالديمقراطيون

فيقضيةأهمحيالالأيديمكئوفيقفحزبأينتخبألاالشمباختاروقد،بدتلبصفة

منأكلرللحزبولاتهبسبب،كيريفروسستئركرتايىانتخبالنهايةفي.الخارجيةالسياسة

خططوبين،لينكولنخطاباتيشبهالذيالخطابفيبوشمحاولاتبينلكنآخر،شيءأي

بأمل.الأمرتكيينالناخبينمنضشلةقلةذهبت،نقاطعدةتتتاولالتيالمقنمةغيركيري

أكيرفأكير.قصتالحربشمبيةكانتذلكومع
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السياسيوعيهموتكوتنالقواتإلىالوصولعلىمصزأالطرفينكلامنالتهكمكان

الرجالمنالمتطوعينبينخاصة،المراقفيوفملواورأواسمموامماسلفأيتشكلكانالذي

أربمةعنبحتتالمحموديةفيكنتحينوتسوتغها.المهمةفهمالأصمبمنفأصبح،والنساء

الهامفيعربةفيبجانبهكانالذيبلامليماتمنهم،الكتيبةفروشيسرفيكيرترفاقمن

إلاجميمأوكانوا،الجنودمنجميمأكانوا،القاعدةفيخانقةمقطورةفيممأجلسنا.موتهليلة

فر!سفوهالذيللشابرقيقةمودةجميمأأبدواوقدالممر،منالمشرتنياتأواتلفيواحدأ

تلكأيقطئتي"لقد:إنديانامنالكلامعذبأشقروهوشاب،مورفيماركوسقال

قئلنا".يحاولونالناسفهؤلاء،الحادثة

".المساعدةنحاولهنافنحن،مده!ئى"هذابلاملي:قال

علىكيرتموتإلىنظرفقد،تكساسمنأسودجنديوهو،براتهاملاترالأما

رجالاأرسلتاإذ.مرتبةغيربممداتهنانتجوللأننا،منزعج"أنا.للقيادةإخفاقأنه

روتةلديكوليكن.القتاليستطيمونبحيث،وتحضرهمتجفزهمأنفمليك،للحرب

وتضعفقط.إليهاتقفزأنلا،إنهاتهاكيفيةحولخطةلديكوليكن،الحربلمواقب

الأمرتكي!ه.نحنعليناكلهءالمب

الآخرتنمنأكبركانكاليفورنيةمنهادئضخمشابوهوزيدمولر،باترتكقال

معنتمامللانحن.ممهنتماملماهذا،الصنعمحليةمتفجراتمع"التمامل:سنواتببضع

المتمزدين".منأنفسنانحمينحن،شاملدمارأسلحة

إجاباتأملكأنأستطيعكنتلوأتمنى،ماشيءفيأنفسناوضمنا"لقد:برايهامقال

فيلسىالأقلعلى.أبدأعليهاسأحصلأننيأظنلالكنني.هناوجودناسببعنفملية

قرتب".وقت

ادااستمدأقلكان.عذبةجنوتئةورنةخجولأسلوب،المقزبكيرتصدتقلبلاملي،كان

متفجراتهناكفستكون،يكرهناهناأحدكان"إذا:كلهالأمرعنل!فصاحبراتهاممن

انضممتهذه،المدنيةالمصاباتحرب-رأسه-هز.بوصاتخمسكلالصنعمحلية

لكنما".وقتفيلديناكانتالتيالانمزاليةأحبكتلكني،منافقفأنالذاةللجيش
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كانتبكئير.حالاأسوأ"كانوا:قال،فييتنامفيالمحاربينووضعوضمهبينقارناحين

السوءحيثمنالئانيةالدرجةفيتأتيممنوتاتتالكن.ممنوتاتتامنحتىأسوأممنوتاتهم

".فييتنامممنوتاتبمد

الديمقراطيةنجلبأنناأرىولا،الدينمنالسنينمتاتنغيرأنناأرى"لابرايهام:قال

أكياسلكن،(الإصاباتعدد)حسبسنواتعشرهنانبقىقد.ذلكأرىلا.المنطقةإلى

الوطئ.إلىتمودالجيث

المراقيونكان.اهذمنأيأتوقمواأنهمأعتقدلا،قيمئتامننقللفملأ"نحنمولر:وتدقال

كلفيالنفاياتظلتسنةوبمد،النفاياتونجمعالبيوتفنشيد،هناسنأتيأننايفكرون

شيء".يتغيرولم،مكان

دياناتهناك.كبيرةأهليةهوحرب،البلادهذهتحتاجهماأن"أعئقد:مورفيقال

".بأنفسهممشكلاتهمليحثواةونتركهمنغادرأنبحاجةنحن،كييرة

".اللازممنأسرعبالأمرقمناأننا"أظنبلاملي:قال

نفرضها".أننستطيعلالكنناديمقراطشا،أحب"أنا:برايهامقال

لبلادنا".جذاأنانيأسيكونلأنه،ذلكفسأكرهتوقفنا"إذابلاملي:لهفقال

ولا.أسوءأكيرسيصبحفالتمزدكافةلوقتهناسنبقىأنناأظن"لا:برايهامقال

باستمرار".منهالمزتدهناكوسيكون.إيقافهنستطيع

لأنةكيرتمكانيجلسأنيستطعلمالذيبلامليفقال.كيرتموتممنىعنسألتهم

لكنه،كيرتمنبدلأالحياةقيدعلىلبقاتهسببأهناكإن،الهامفيعربةإلىسبقهكيرت

يمرفه.لا

تأملت"كلما:فقال،اليانيةالهامفيعربةفيكانالذي،سثأالأكبرالشابوتدمولر،أما

ستفملهلذلك؟يستحقالأمركانهل-الناسمنكييربل،هوفقط-ليسأكيرحدثما

الياني".اليومصباححتىتتتطرأنيمكنالمهامبمضمختلفأ؟شيتأ
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الميلينمسافةقطعوأنه،البدنيةاللياقةلديهتكنولم،كيرتوصلحينبرايهامتذكر

جنديأ.ليصبحآخرشخصكأيبجدعملكيرتلكن.بدقيقتينقبله

قط".سيئمزاجفيأره"لمبلاملي:قال

يوم".كلمرةالأقلعلى،يومكلفروفيأفكر"أنا:برايهامقال

المحاربينبميدالاحتفاليومالمتحدثهوكان.صديقهيتذكروهو،يبتسمبلامليكان

بإحباطيشمركانالأولىالقليلةالأياموفي،البكاءمننفسهيمنعأنيستطعلمالذيالقدماء

فيهاأريدلامرةكلوفيرؤتيي؟يستطيعكانلوأكونأنفرويرتدكيف:فكرت"ثمرصب.

كبيرأ".دفمأأعطانيفقدلذالا.؟الشكلبهذاسيفكرهلغبي،هذاأنأفكر،شيءفمل

.كيرتعاتلةحالعنسألواثم،جميمأهدؤوا

يكنلم.وبلدهابنهحولإجابةبلاسؤالأالمراقكانفروشستئر،كرتايىيخصفيما

تكرتيمبأنهعزفهالذيالصوابهومالممرفةبحاجةكانبل،حقعلىأنهلييبتبحاجة

وكان،بابنهالأساسيةالصلةابنهأخذتالتيالحربأصبحتفقدالجنود.وباقيلكيرت

أيضأ.فيهماتالذيوبالبلد،ممهمكيرتخدمالذينبالجنودتربطهبصلةيشمرأنيرتد

بهوسيبحثكان.حياتهمواصلةعلىأحديحيهأنهوفروشستئريغضبماأكيركان

Theمجلةفقطيقرأ)لموالمجلاتالأغانيومقاطعالقصاتدفيوسغف New Republic

Inأيضأبل These TimeوالسئارتةAmerican Enterpriseالجيض،ووثاتق،(اليمينية

الأمرتكي،التاريخوكتب،المسلحةالأولىللفرقةالإلكترونيوالموقع،الإلكترونيوالبرتد

فروشستئر:سأل.ومذكراته،كيرتومتملقات،المادلةالحربنطرتةولتالتيوالمجلدات

بشكلتستقرلذلكروايةعنأبحثأناصوابأ؟"،كانهلفيه؟متورطأابنيكانالذي"ما

هؤلاءاستخدامأسيءهوهلبرفتهالأمرلكن.كيرتبخدمةفخورأنا.وقلبيعقليفيجيد

أبدأ.نفسهعلىسهلأالأمريجمليكنلمماذا؟"ولأجل؟الشباب

وانما،فقطأبأبوصفهيكئفيكنلمبها.يرخبوكانقليلةلفروشستئرمراسلاتيكانت

المراسلةلكنمنه.يوجديمدلمقديمقماشمنقطمةكانوكأنه،أيضأمواطنأبصفته

لرؤتيهخرجتحينمواديفيبانتطاريكانالذيللحزنتحضرنيلمالإلكترونيبالبرتد
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فروشستئركانحتىالمطار،منأقثنيأنبمددقاتقتمضلم02.ه4عامالتأبينيومعطلةفي

الزرقاوانعيناهكانتتينهما.فيمابكىوأيضأ،يومينبمدشقتهغادرتحينبكىكما،يبكي

خطوطالبيضاءبشرتهعلىوكان،النطاراتتحتالأحمرباللوندومأمحاطتينالضيقتان

يقطعأنيمكنشيكاغؤوجذورالمواطففيهوتطهرثخينأصوتهكان.خديهفيباهتة

لئتتهي.جديدمنيضبطهاثم،بالبكاءتتفجرمتوترةبضحكةجملته

فيوليمةهناككانحيث،الجديدألتوناتوشعإلىمواديشرقأصالبضمةأخذني

واخراجالطمامبإحضارفيهيستمزونمكانأذلككان)ابنتهجيرانبيتإلىالطرتق

وبمدأبي".الآنمن"ليسأتيها:حالةرأتحينإيرتنابتسمت.(الجنازةبمدشهورأنفاياته

صورانتشرتحيث،السفرةطاولةحولوجلسنامايكوزوجهاإيرتنتيتإلىذهبناالمشاء

أمامالمسكريباللباسيقفوهونوكسفورتفيتخرجهوصورةأصغر،عمروهوفيكيرت

أثناءفي"قتل:عليهاالمكئوبالأحمرالإطاراتذواللافتة،القتاليةوبرامجه،برادليعربة

خشبي.إطارفيالميالثجنازتهوعلم،البرونزيةوالنجمةالورديوالقلب"،الواجبتأدية

الزرقاوتن،بمينيهامباشرةنطرةولهااليلاثينياتأواتلفيامرأةوهي،إيرتنكانت

منالخامسةفيكانالذيكولنابنهاوكانالصغيرتن.لطفليهاالأمرتفسيرفيصموتةتجد

الصغرىابنتهاأما؟"هناكهملماذاالنار؟عليهميطلقلم"لماذاباستمرار:يسأل،عمره

الأمهاتوحياة،بصموتةالمراقتئخيلأنتحاولإيرتنكانت.كيرتتذكرتكنفلممادلين

يأحياةأتخيلأنفيصموتة"أجدإيرتن:قالت.فيهايمشنالتيوالأخطار،المراقيات

لووأتمنى.المالمنفجرحتىاهذيستمرأنأخافأحيانأ،؟أنانيهذاهل.غيريشخص

لقد"فكرت::قالتكما،البداية"أبوغرتب"فيسجنصوررأتحين".أفضلخطةلديناأن

وهذا،نكسبهمأننحاولنحن:تمقلأأكيرأفكارليخطرتثمأكير.قوةلهم،أخيفخروا

اثنافيهقتلنسئانمنسيئيومفيلكن،للحربمؤتدةكانتقضسا".يخدملاالإذلال

لكنبه.مررنابماأخرىعاتلاتتمزأنأرتدلا.نخرجأن"علينا:فكرت،أمرتكيأعشر

شيء".لالأجلكيرتخسرناقدسنكونلذا؟حققتمماذا

يضدني.واحديومالأمرفي"هذاالاستمرار:هوالأكبرالتحديكان،أباهايخصفيما

؟".والفصولوالأساتيعالأيامهذهسأمضيكيفالتفكير:أبدأحينبورطةأشمرأنا
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".يحدثلمذلكبأنأتطاهرالأيامممطم"فيإيرتن:قالت

حدث،.قدأنهأعرفتمفقط.واحدةدقيقةيحدثلمهذاأنأحيانأأفكرأيضأ."وأنا

.كيرتساعةفيالمنبهوقتحان

فقط".الأسماءسيقرؤونأنهمأعتقد،مؤلمأالغديوميكونألا"يجبفروشستئر:قال

وجودعدمبسبب،كانتمماأصغرشقتهأنشمرتموا.ديإلىفروشستئرمععدت

اتهوممدوملابسه،كيرتأغراضلكلمبميرأمستودعأأصبحتولأنها،فيهاطبيميضوء

وصداليات،وكتبهالقديمةوالدهتسجيلاتبجانبالمكذسةالليزرتةوأقراصه،الرتاضية

يبقىوكأنه،الجلوسغرفةفيالأريكةعلىينامفروشستئركان.تأتينهوأوسمةوأعلام

.كيرتغرفةفينمتفقدأناأما.الأساسيللتدريبفيهغادرالذياليوممنذ،ساهرأ

.النومفيأغرقأنقبلطوتلأوقتأساهرأظللت

فيالمحاربينبقبورمحاطأوكانالأخضر،والمشبالداكنةالتربةمنرقمةالقبركان

لطيف.رتيميصباحفيالنسيمفييهتزتأبينعلممنهاكلعلىكانالتيالسابقةالحروب

وهو"،رفيقيا،"مرحبأفروسستئر:قالزرقاء.بسملايرتديوكان،التحيةفروشستئرقذم

الآتية:والكلماتصليبعليهاحفرالتيالشاهدةعلىيدهليمزرينحني

فروش!سرراسلك!رت

الأمرتكيالجلش2تب.

العراق

3!ه2الثانيتشرتن8-8191تموز01

الوردىالدلب

الأوساختكونحينالشتاء.طوالتجفعلأنه،عنهبميدأاليالجإبقاءالصمبمن"كان

يتحذثكانجيدأ".شيتأهذاكان.يدكآثاروتترك،عليهاتضغطأنتستطيع،طرتة

كيرتقال.متذكرأتبقىأنعليكلكن،إيلامأأقلالأمرنسيان"محاولة.الآنالقبرمع
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الشممةيمذلكان".أنسىأنأرتدلاوأناالمجوز،الرجلأيهاحياتكعضعشواتيأ:ذلك

هللكن،قلوتنافييصشونالناسأننمرف"نحن:الأزرقالزجاجتحتتتطفئلاالتي

وعدنا،ببطءقدصهعلىقام.السؤالهذاإجابةنمرفلانحن؟أخرىبطرتقةيصشون

نرذ".هوكيفالممنىشيتأ.يمنيلاإنههذا؟كلممنى"ما:السيارةإلى

بقبماتهمالمسنينالرجالمنعددأضمصغير،حشدالحديقةفيالحفلحضر

صفإلىورافقتهفروشستئر،الحفلتتطيملجنةفيالمشاركةالمرأةلاحطت.المسكرتة

سترةترتديجينيكانت.السابقةزوجهمعبصموتةالتحياتتبادلحيثالكراسيمن

متغضنأكانوجههالكن"،تختفيلنالألوان"هذه:وعبارة،الأمرتكيالملمصورةعليها

منشخصأعشرأربمةأسماءتلوتثم،قصيرأخطابأالسياسيينأحدقدم.الحزنمن

61إمبندقيةحربةتحتوردةليضعدورهفروشستئرانتطر.المراقفيقتلواقدكانواأياوا

بغداد.فيالمراسمتجرىكما،خوذةأعلاهاوفيالأرضفيمغروسة

حدودقربصغيرةمدينةفيالسابقةزوجهشقيقابنةتخرجحفللحضورالولايةقطمنا

قطمنا.(الآنسيماولا،المستطاعقدرقوتةأسرتةعلاقاتعلىالمحافظيرتد)كانأياوا

والقضالذرةوحقولالبذورومصانعالحبوبوصوامعبالمشبالمغطاةالملتفةالهضاب

نأبدا،الزرقاءالسماءفيبق-كانتالتيالناعمةالبيضاءالغيومظلالمع،الشاحب

يقرأكان.الصباحأعباءمنقليلأفروشستئرأفكارأطلقتقدالطر!وحرتةالحالمالمنطر

لورنسإي.ت.رسمحين،الأولىالمالميةالحربآثارعنيتحدث،9191باريساسمهكتابأ

وتلسونآرنولدالسيراختلف.فيرسايقصرفيالمراقخرتطةوغيرهماتيلوغيرترود

بغدادفيبهااحتفظلكهالأمور،منعددحولتيلمساعدتهمعالمراقفيالساميالمفوض

الممليةمناستبمدقدهذاوورتبتومأنأسمعحين"لذافروشستئر:قال،ممرفتهاوقذر

فحينعليها.الحصولنستطيعالتيالمملوماتكلإلىبحاجةنحنلماذا؟ماذا؟تمامأ

دماغه،لتدخلرأسهممدنيةقطمةوتخترق،المراقإلىفروشستئركيرتإرسالعنتئحدث

حبأ،عليهاحصلتمملوماتبأفضلتأتيأنالأفضلفمن،أياوا،ديموافيهناoLdijووتكون

:"أتساءل.التأبينحفلأثناءفيببالهتخطرتكنلمالتيالكبيرةالأفكاريفكرفيأبد".بالله

.خصرهحتىالآنفيهغرقوقد،الأمةبناءضدكونهحيالنفسهوبينتينهبوشيفكركيف
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دولداخلبممقنفسهاتمدكانتأمرتكةكانتلماسخرتة؟"أمهوتتاقضهلهذا؟ما

أميالمنكاملكادرمع،أقوتاءنحنمابقدروماهرتنفطنيننكونأنأردنافقد،أخرى

فيأفكر"كنتالبحار.عبرالمملعلىالقادرتن،الإنسانيةالملومفيالميقفينتيلغيرترود

Ain't'اليومذلكفيالأغنيةتلك Gonna Study War No More`بمدالحربأدرس)لن

".بذلكسيقومونوأحفادناأبناءنالأنالأمرةفسنفسدوالاندرسها.أنعليناربما(.الآن

وهو،وتلسونطرتقةعلىبأنهاوصفتالتيلبوشالجديدةالخارجيةالسياسةسممناوقد

التيالمدينة)عنالحديثرتغاناعتاد.والمادلةالمطمىأمرتكة:عبارة"هناك.ملهمتمبير

الديمقراطيةعنتئحدثرايسكوندوليزافيهاسممتالتيالأولىالمرةفي.(الهضتةعلى

وهلستحققونها؟كيف:ذلكبمدتسأللكنك.ظهريفيتسريبقشمرترةشمرتالمراقفي

"هناأ:هدوءأكيرصوتهكانللكلامعادوحين،برهةبصمتفروشستئرقاد؟"ضروريةهي

بكيرت".يتملقفيمايديفييسقط

ذلك.ممنىعنفسألته

ذلك.منأهمكانفقدلا.برأيي؟ذلكيستحقالأمركانهل،كيرت!حياة

".أتراجعولذلك

عشرثلاثةحيث*ءقناةنشاهدكا،مواديفيالشقةإلىعدناحينالليلةتلكفي

بورن،فانهوماتالمتصلكان.الهاتفرنحينالأسبوعنهايةعطلةفيالمراقفيقتيلأ

إجازةفيلايزالحيث،ألمانيةمنيتصلوكان،كيرتفيهاقئلالتيالهامفيعربةساتق

كانالهزاز.كرسيهعلىوجلسالتلفاز،صوتفروشستئرأخفض.جروحهمنليتمافى

،إياهأسألكأنيمكنممامتأكدأ"لستفروشستئر:قال،اليومتوتربسبببالصداعيشمر

الليلة،تلكيصفتيرنفانكانالآخر،الطرفوعلىالحدود".تجاوزتإنأعرفدعني

ذلك،أكفمأنا،فرصةلديهيكنولم،رأسهعلىقوتةضربةتلقى"لقدفروسستئر:قال

أليس،الضربةتلكبمدالكلامعلىقادرأيكنلمالخطأ.المكانفيالضربةأصابتهلقد

لقد.يشبهههذا،نمم؟يحاولكان"لكنه:بالنحيبوانفجريسمعفروشستئركان؟"كذلك

رحلوا؟فقدالذةليقدموهأفضلهومالديهميكنلم.بهفخوروننحنصالحأ.شخصأكان

".بذلكأومنأنا،نمم،بذلكأومنأنا
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يمرفروشستئركرتايىوأترك،دياريإلىوأعود،التطفلعنسأتوقفكنتالصباحفي

الئلفازأشاهدكنت،أتحديدالآنلكنني.الإجابةمستحيلةوالأستلةالذكرتاتمنآخرتيوم

وعمليات،النجفمنبالقربمسلحةوممارك،السموديةفيإرهاتيةهجمات:الصامت

كانتأمرتكة.فيالقدماءللمحاربينالتأبينتيومواحتفالات،أفغانستانفيالخاصةللقوات

التاريخ.إلىتراجمتحربمنكمشاهدتبدو،صوتدون،المناوتنتلك

قاوملقد.يستطعلملكنه،الكلامحاولإنهقال:بورن"فان.الهاتففروشستئرأغلق

متأكدغيروبدا،قبلمناهذسمعأنلفروشستئريسبقلم".الحياةقيدعلىليبقىكييرأ

ليخبرها،بإيرتناتصللا.أمبهالترحيبيستطيعكانوانلا،أمتصديقهيستطيعكانإن

ليجلسفروشستئرعاد.بسرعةالمكالمةوأنهت،واحدبيومالمشاعرمناكتفتقدكانتلكنها

أنكيرتلواستطاعلكن،كييرأهذاالتفكيرفيأستطيع"لا:وقالالهزاز،الكرسيعلى

".الحياةقيدعلىاليوملكانالليلةتلكفيينجح
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